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دارالمعارف 


الناشر : دار المعاروف ١١1١5-‏ كو رنيش النبل - القاهرة ج . م .ع . 


شابرالقم العا في 


إبراهم ناجى ْ 


سبعة من سراة العاصمة اتفقوا على أن يبجروا ضوصاء المدينة 
دون أن يثأوا عنها . فاهتدوا إلى مساحة واسعة من الأرض تقع وراء 
محطة مصر » عند الموقع المعروف الآن بشبرا الصغرى » وكانت يومثذ 
حقولا تجرى من نحا نهيرات مياه الترعة البولاقية » تغرحع منها قنوات 
كقنوات البندقية . 

وفى هذه المساحة الشاعرية » أسسوا ‏ مدينة الأحلام ؛ وأقاموا ببا 
بيقاً هى أقرب إلى القصور : أوها بيت السيد حسوئة الطوبر (وهى 
يوبئذ عامل تونس فى مصر) - يليه بيت المرجوثى ٠‏ التاجر الكبير 
بالغورية ‏ يليه بيت العطار » التاجر بالصنادقية ثم ينحرف الطريق 
يساراً » وعند منتصفه يقوم البيت رقم ؟؟ بشارع العطار ؛ وهو بيت 
أحمد اجى » الذى نشأ فيه ابنه الشاعر إبراهيم ؛ ثم يليه بيت الشبخ 
إبراهيم الشرقاوى ؛ حفيد الشيخ عبد الله الشرقاوى الكبير . 

وف دكن من الحى ؛ يقوم بيت عمان جلال ؛ الأديب المعروف 
وصاحب « العيون البواقظ ؛ يليه بيت الزعيم محمد فريد 

وهكذا أحاطت يشاعرنا فى طفولته عطور لزعامة الوطنية والدينية 
والآدبية والعصامية . 

ومن امم هذه المدينة الصغيرة ‏ مدينة الأحلام ‏ استوحى شاعرنا 
قصة نصف طويلة كتبها ىق منتصف عمره» وظهرت ضمن مجموعة 
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من القصص الؤلفة والأرجمة » أطلق عيبا جميعاً امم «١دينة‏ 
الأحلام ؛ . 

وفى بيت من هذه الببوت السبعة أيضا ‏ ولا أسميه ‏ كان الحب 
الأول فى حياة الشاعر ... الحب الى طارد شخياله طول حياته على يأس . 

وشاعرنا هو ثانى أخواته وإخوته السبع . 

ولد عند منتصف الليلة الى صافح فيها عام 1854 عام ١8499‏ 
وسجل على أنه من مواليد "١‏ ديسمبر من عام 1898 » وكأنه ألى 
إلا أن يشهد عاما واحدا من القرن المنصرم » ثم يقضى بقية ما كتب 
له من العمر فى القرن ابلحديد . 

ورث شاعرنا عن أبويه كثيراً من خلالهما . 

ورث عن أبيه حب العلم ؛ والدأب فى القراءة » والذاكرة القوية» , 
والقدرة على اللغات » فأجاد الإنجليزية والفرنسية والأمانية » وفرأ كثيراً 
من آداب هذه اللغات » فإذا كان أبوه قد اكتسب اللحاه بالعصامية » 
فإن شاعرنا قد اكتسب الأدب بالعصامية » فعلم نفسه مالم يلقنه إياه 
أستاذ ولا مدرسة ؛ ونبه شأله ‏ وهو الطبيب - فى الشعر والأدب 
والقصة وعلم النفس وغيرها من ضروب الثقافة . 

وورث عن أمه إنسانيتها » وسفة ظلها . 

يروى عن أمه أن طاهى البيت أصيب بذات الرئةُ » فاستبقته 
فى الببت بقية حياته » تهصله وتحدب عليه » دون أن يعمل , 


وقد نشأ ايئها الشاعر على شا كلها إنساناً لا يمللك ما فى جيبه » 
وطبببً عيادته مفتوحة الأبواب على مصراعيها لفقراء الأدب والفن وغيرهم . 

وكانت هذه السيدة الظريفة تحسن النكتة . وقد نشأ إبراهيم على 
جديلها » فكان من ظرفاء عصيره » وله نكات مأثورة تجرى مجرى نكات 
البابل والبشرى وراى وغيرهم من ظرفاء العصر . 

التحق شاعرنا » أول ما التحق » بمدرسة «سبيل أم مد على» 
إذ كانت أقرب المدارس إلى البيت » ثم إنها كانت على غرار رياض 
الأطفال فى عصرنا . 

كان ذلك سنة 1١94‏ . 

ثم انتقل إلى مدرسة باب الشعرية الابتداثية » وبدأ يتفوق على أقرانه 
ويفوز مجوائز التفوق ى كل مناسبة . فلما أدرك العاشرة » سأله أبوه 
أية هدية يطلب إذا مجح » تأجاب شاعرنا بأنه يتطلع إلى كتاب من 
كتب تشارلز ديكنز » إذ كان إبراهيم مفتوناً ببذا الكاتب . وإنك 
لتجده فى مقدمة كتاب ١‏ مدينة الأحلام ؛ يقول إن تأثبر ديكنز 
عليه كان بالغاً » وإنه هوالذى فتح له آفاق الحمال © فأصبح يحب 
المير الذى كان ديكنز ينشده للفقراء وا معوزين ولوطنه وللئاس جميعاً . 

وهكذا سيطر عليه الحب الذى لا يكاد يلو بيت واحد له من 
ذكره . 


أ 

وانتقل إبراهيم بعد ذلك إلى المرحلة التالية من حياته المارسية» 
فالتحق بالمدرسة الاوفيقية الثانوية بشيرا . 

وهنا تبلورت انجاهاته » فقد بدأ محاولانه الشعرية وهو فى الحادية 
عشرة » وحفظ ديوان الشريف الرضى من الغلاف إلى الغلاف . 

وم توافه سنة 191١7‏ حى كان ينشد الشعر ‏ شعره هو ب وهو فى 
الثالثة عشرة » ينسجه على المثوال الذى حفظه . منوال الشريف الرضى » 
ويستعين على ضبط أوزانه بالتفاعيل والدوائر والشرط . 

مه 

بدأ شعر إبراهيم يتردد فى مجالس أصدقائه » ويتناقله رواة عن 
رواة » حتى رحلت به الوظيفة إلى سوهاج » ثم إلى المنيا » ثم استقرت 
به حيئاً فى المنصورة , 

والمنصورة أرض طيبة . تنبت الشعر والحمال ؛ والحب والخيال . 
وهى الى أنجبت لبلد عشرات من أعلام الشعر والأدب والمسرح 
والغناء والفنون عامة . 

ف المنصورة » عرفت الشاعر إبراهم ناجى » إذ كنت رومئذ 
طالباً بالمدرسة الثانوية وكان لى زميل أثير » هو الشاعر م .ع . 
الممشرى » وقد كان شاعراً موهوياً مأمولا استقبل ضحم » ولا 
أن عاجلته المنية وهو فى أوج شبابه . , 

كنا مرج أنا والهمشرى من المدرسة » فنلئى بشاعرين يكبرائنا » 
وكان المستقبل ينهي هما يودئل » هما إبراهيم ناجى الطبيب ١‏ وعلى محمود 


١ 
طه المهندس » فكنا مجلس من الأربعة على شاطئ الثيل » نقضى‎ 
. أجمل ليالى العمر فى حديث الأدب والشعر واللحمال‎ 

كانت هذه الصحيبة مدرسة جديدة فى الشعر » تقاريت خخطوطها 
فى ذلك العهد إلى حد أن اختلط شعرنا على الناس ى كثير من الأحيان 
فنسب إلى غير صاحبه » وإلى حد أن أحدا منا تحن الأربعة لم يكن 
يعرف من التلميذ ومن الأستاذ » فقد أفاد كل منا بصحبة الآخرين . 

وكان لنا أصعاب ثلاثة من شعراء الشباب فى الأدب الإنجليزى » 
هم شل وكينس وورد زورث » نقرؤهم كثيراً ونس بما بيئنا وبيهم من 
أواصر الشعر ووشائج الشباب وعبادة اهمال وروح الثورة على القديم . 

وف المنصورة » نظم ناجى قصيدة ( كدرة الملتى ه وبعث بها إلى 
مجلة ١‏ السياسة الأسبوعية 6 وهى يومئذ أعظم صحيفة أسبوعية أدبية » 
فاحتفت بها الصحيفة » ونشيتما فى مكان كريم . 

وبدأنا نفعل ما فعل ناجى » بعد أن كنا نشفق من إرسال شعرنا 
إلى الصحف عافة الإهمال . فأرسلناه » وبدأنا أخذ طريقنا إلى الناس . 

وانتبت أيام التصورة الحلوة ..., 

وزحفنا نحن الأربعة على القاهرة فى وقت واحد .. ناجى إلى وظيفته 
بالقسم الطبى بمصلحة السكلك الحديدية ؛والمهندس إلى وظيفته بوزارة 
الأشغال » والحمشرى إلى كلية الآداب » وأنا إلى كلية التجارة . 


١١ 

ومنذ ذلك ال بين لم نفترق - أنا وناجى ‏ إلى أن لبى وجه ريهء إلا 
ليالى معدودات . 

عاد ناجى إلى القاهرة ومر بديار أحبابه الذين تغيرت مقاديرهم » 
فرآها تصفر فيا الريح وتكسوها خيوط العناكب » فنظم قصيدته 
١‏ العودة » الى تعد أروع قصائده » ومطلعها : 

هده الكعبة كنا طائفيها | «المصلين صباحاً ومساء 

كي سجدنا وعبدنا الحسن فيها 2 كيف بالله رجعنا غرباء ؟ 

فده 
دار أحلامى وحبى » لتيتنا فجمود مثلما تلى الحديد 
أنكرتنا » وهى كانت إن رأتنا 2 يضحك النور إليئا من بعيد 
6 

وكأن ناجى ‏ بعد قصيدة العودة ‏ قد ألى إلا يغير قدره كا 
تغيرت أقدار أحبابه ؛ فودع أيام العزوبة » وخطب الآنسة « سامية » 
كرعة الاواء محمد سامى » أمين محافظ القاهرة يومد . 

وإولا أن هذه السيدة كانت واسعة الأفق » ما استطاع ناجى أن 
يواصل رسالته كشاعر » وهو يطالعها كل يوم بقصائد مطولات عن 
حبه القديم ) ثم متم أمسياته كل ليلة بحديد من غزلياته مرة فى 
« راقصة » وأخرى فى « سمراء المحفل ٠‏ وؤالثة فى «هند ه ورابعة ى 
« سوليا ؛ وحامسة فى «زانا؛ . . .الخ , 

ول يعقب ناجى ولداً » وإنما أعقب ثلاث بئيات جه 


١ 
وكانت الوسطى « ضوحية ؛ أقرب الثلاث إلى قليه . كان يفتح‎ 
ها مغاليق قلبه » ويسرها النجوى » ويختصها دون شقيقتيها بأكثر من‎ 

قصيدة » هما نجد فى دواوينه . 

تلفنت مجتمعات الأدب إلى ناجى منذ عودته من المنصورة » 
وتِلقفته مجامعها مهللة محتفية » فأصبح من المقربين إلى أمير الشعرا ء . 

وحيما قامت جمعية « أَبولّو » فى سنة 1977 »© ورئيسها يومئذ 
أمير الشعراء » وأميئها العام الدكتور أحمد زكى أبو شادى » كان 
ناجى فى الطليعة من رواد هذه الجماعة © ووقم عليه الاخثيار ليكون 
وكيلا لها » وكنا من : على محمود طه وزكى مبارك والصيرق والهمشرى 
وختار الوكيل » أعضاء فى مجلس الإدارة . 

وفى سنة 1417/4 » ظهر أول ديوان لناجى ١‏ وراء الغمام » . 

الغمام . . .الذى يتطلع ناجى إلى الأرض فيراه يمعجب حقائق 
الناس ٠‏ فتلك راقصة تلهو ويمرح وكأنها أسعد أهل الأرض » فإذا 
انقشع علها الغمام » نيحلت وراءه مأساة دامية » يصورها لنا فى قصيدته 
د قلب راقصة ؛ ويقول فيها : 

لا تكتمى فى الصدر أسرارا ١‏ وتحدق كيف الأمبى شاءا 

أنا لا أرى رجساً ولا عارا ‏ لكن أرى امرأة ويأساء 

الغمام . , .الذى يصعد ناجى بعينه إلى السهاء » فيراه يحجب حقائق 
السماء » فيسمو إليها خياله قائلا" فى قصيدته و صلاة الحب ©» : 


١ 
سموت ودق إحساسى< وجزت عوالم البشر‎ 
نسيث إساءدة النسساس غفرت تخطيئة القدر‎ 
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ويذهب ناجى عقب صدور هذا الدروإن » إلى لندن ف مهمة 
علمية » وتقّع فى يده صصف القاهرة »؛ فإذا هى زاخرة بمعركة حول 
قيمة شعره ؛ وإذا بعض أصدقائه » الذين طلما طربوا له وصفقوا ©» 
يلحونه ويصغرون مكانته ... وإذا كاتب جهير ممن يوجهون الرأى 
الأدبى ف البلد » يكتب عن قصائد ١‏ وراء الغمام ؛ فيقول : : إنها أشعار 
حسنة » ولكلها أشعار صالونات ؛ لا تتحمل أن رج إلى الخلاء فيأخذها 
البرد من جوانبها » . 

هذه الحملة بالذات كانت أكثر ما هز كيان ناجى الرقيق هرا 

كان يخيل له أن صدور دروائه هذا سيكون وثيقة كبيرة له فى 
طريق الجد » يسجلها له الكاتبون » وشبى أن اد هو مايسجله 
هو لنفسه » لا مايسجله له الكاتبون . ولكن -جحود الأصدقاء الذين 
هاجموه فى غيبته هد كياله » وكلمة الكائب الخهير تركت جرحا 
عميقآنى أعماقه » فراح يردد هذا البيت : 

هى ممنة وثمان ضيق مخضت عن لا صديق 

وانبت جماعة أبولو تدافع عنه على صفحات مجلتها » وعلى صفحات 
جميع المجلات ؛ ولكن كل هلالم يفف عن نفسه أحماها . 


1 

يها هو سارح فى شوارع لندن » شارد الفكر تائه النظرات » 
دهمته سيارة أدخلت عظمة الساق فى اخوض من فتحته فكسرته 1 

ونقل ناجى إلى مستشى سانت جورج » ونجمع عليه فوق آثار 
الصدمة شدة داء السكر الذى كان يشكو منه » وبرد لندن القارس » 
كل هذا فوق الخحنة النفسية الى كان يعانئيها من ناقلديه . 

ورقد أشهراً ف لندن » وأجريت لدجراحة خطيرة كللت بالنجاح 
ونخرج من المستشى يجرر ساقيه على عكازين » ولكن المرارة الى ف 
نفسه عاشت معه بعد ذلك حقبة طويلة من الزمن » حتى بعد أن 
ألى العكازين . 

وأدركت به الباخرة وهو فى طريق العودة » مدينة البندقية » فقال 
والنشوة فى عينيه » والمرارة فى أعماقه : 

يارب ما أعجب هذى البلاد 2 لاليل فيها » كل ليل صباح 

وكل وجه فى حماها ضماد ‏ ومصر لا تنبت إلا اراح 

م أشرفت به الباخرة على شواطئ مصر » فصاح يقولك : 

هتنت وقد يدت مصرلعيى رفاق » تلك مصر يا رفاق 

خرجت من البلاد أجرسقمى2 وعدت إلى البلاد أجر ساق 

أتدفدى وقد هاضت جناحى 22١‏ «تجلبنى وقد شدت وثاتى ؟ 

على أن القدر تلطف بالشاعر » فاعتدلت ساقاه » وم ترك صدمة 
لندن أثراً فى مشيته » وإن كانت قد تركت آثاراً فى أععاق نفسه . 


ه6١‏ 
عاد ناجى إلى مر » وقد كفر بكثير من القيم الى طالما آمن يبا » 
وف طليعنها قيمة الصداقة » وقيمة الشعر . 
لقد هاله أن يجد بين أصحابه شاعراً يتدكر له بعد صبة طويلة . 
فهجاه وهو الذى عاش يكاد لا يعرف معنى كلمة الحجاء . 
هجاه هجاء نجرد فيه لأول مرة من نزعته الإنسانية العميقة ؛ حبى 
يه أبيات القصيدة بقواه ما فال قيصر لبروس 
فى أنت 9 
قال : 
أيبا الحى » وما ضر الورى لو كنت ما ؟ 
أو شعر ذاك » لا بل حجر ينحت نحقا 
تلق الناس 8 ١‏ فقا وا 
0 حتى أنت.. حتى ؟ 
م تنكر ناجى للشعر وأقسم ألايقره أبدا 
ولكن . . .هل يستطيع أن يخاصم قلمه ؟ 
لا . . وما انجه به حيئاً إلى القصة المأرجمة » ثم المزافة.على أله 
لم يصل فى هذا الجال إلى شىء ما وصل إليه فى مجال الشعر . 
وظهر كتابه : مديئة الأحلام » وفيه الفصة اللى أسلفت الإشارة إليها. 
وقال فى مقدمة « مديئة الأحلام 
9 وداعاً أيبا الشعر . . 


ووداعا أمها الفن . . . 

وداعا أيها الفكر, . .6 

وكأنما الققصة ليسث من الفن 

وكأئما الدراسات النفسية البى انجه إليها بعد ذلك ليست من الفكر . 

وهنا . ..نسجل فضلا للأستاذ الدكتور طه حسين » الذى قسا 
على شعر ناجى من قبل » وقد هاله أن يطلق ناجى الشعر ٠‏ فأراد 
أن حرضه على العودة إليه نحريضاً جميلا ٠‏ فأنشأ فى صيفة «الوادى » 
فصلا مشوقاً قال فيه : 

إن لم أحزن حين رأيت الدكتور ناجى يعلن زهده فى الشعر » 
لأنى قدرت أن الدكتور ناجى إن كان شاعراً حقنا » فسيعود إلى 
الشعر إن راضياً وإن كارها » سواء ألححت عليه فى النقد أو رفقت به؛ 
وإن لم,يكن شاعراً فليس على الشعر بأس فى أن ينصرف عنه ويزهد 
فيهع). 

وكان لهذا التحريض أثره عند ناجى » فاتحلت عقده النفسية 
واحدة وراء الأخرى ؛ وعاد إلى صفائه وأصدقائه وأناشيده الخالدة , 

عاد اجى يغرد بأجمل هما كان يغرد . 

وعاد إلى حياة الليل » لأنه كان يعشق الليل . كان أقل النوم 
يشبعه ؛ وأقل الطعام يكفيه » وهو فى لحب كذلك » أقل الرضا يرضيه . 
وكان معنا فى مدرسة الليل هذه كثير من أبناء المدرسة الحديثة . الحديثة 


1/8 
يومئل - أذكر مهم محمود تيمورء وتوفيق الحكم ؛ وأحمد راف ؛وإبراهم 
المصرى» والدكتور حسين فوزى » ومحمود طاهر لاشين؛ وعلى أدهم وعدم ١‏ 
وقد شبدت هذه الحاسات أعنف معارك الأدب الى خرجت من 
المقهى أو الملهى إلى وجوه الصحف ٠‏ كا شهدت أبدع الأشعار 

وأمتع الأفكار : 

وأذكر أن وإحداً ثمن يعيشون على هامش الأدب » كان يجالسنا 
كل ليلة ويسمع ما يقال ويسجله أولا بأول » "كما يسجل ما يغتاب به 
بعضئأ بعضًا من نقد > فا لبث أن اجتمع له من كل ذلك كتاب 
كامل نشره ونسب ما فيه إلى نفسه » وعد يومئذ فى الأدباء » يعد أن 
أثار كتابه هذا » الذى لا فضل له فيه إلا فضل المغافلة » ضجة فى 
الأوساط الأدبية . 

ههه 

كانت الفيرة الى هجر فيها ناجى الشعر غير مجدبة» فقد راح 
يتلهى بترجمة القصة وتأليفها كا أسلفنا القول » كما راح يرجم أمازيج 
شكسبير وشعر بودلير ٠‏ ويلى الحاضرات عن فرويد وغيره من علماء 
النفس » ودكجم المسرحيات » ومن أشهر 00 والخربمة والعقاب 6 
لدستويفسكى » كنا راح يكتب للإذاعة ) ويقرأف 
والأدب الروسى » ويؤلف فى الطب » ويصدر مجلة ١‏ حكم البيث ') 
الى لم تستطع أن تخلص من روح الأديب الشاعر الفنان... ويصنع 
كل شىء إلا أن ينظ الشعر . 
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إلى أن مرت المحنة » ومرت معها محنة أخحرى كان يعائيها من زملائه 
فى العمل »؛ وهذه هى الأخرى وجدت طريقها إلى الانفراج حين ترك 
مصلحة السكلك الحديدية » وعين رئيساً للقسم الطبى بوزارة الأوقاف » 
وهذه هى الفئرة الوحيدة فى حياة الشاعر + الى كير فيبا شعره ى 
المدائح والمجاملات رد للجميل » كا يتبين للقارئ عند مراجعته 
لديوانه الثالى « ليالى القاهرة » الذى صد ر سنة 1481١‏ . 

وطابت أيامه فى وزارة الأوقاف » فى عهد الوزير الذى جاء به إلى 
هذا المخصب؛ المرحوم عبدالحادى احندى » ثم فى عهد الوزيرين الأديبين 
إبراهيم دسوقى أباظة وعبد الحميد عبد احق . 

م ذهب المقدرون لأدبه © وجاء غيرم ؛ ودارت -<وله الدسائس 
من زملائه وتكائرت عليه الحفائظ ثم انهمه الشانئون بأنه غير منتج » 
وأنه منصرف للشعر والأدب عن الطب » وانهى الأمر بإخراجه من وظيفته 
وهو فى الخامسة والحمسين من عمره فا سمى بالتطهير يومثذ . 

وكانت الصدمة قاسية عليه من الحائبين النفسى والمالى . 

صصح أن أحمد ناجى كان عصامينًا بدأ من الصفر » ولكن ولده 
إبراهي ولد فى ظل النعمة ‏ قصر فيه عربة وجياد وإماء وخدم وحشم . 

وتعود الشاعر النعمة طول حياته .. 

كان يكسب كثيراً من عيادته ؛ ولاببق على شىء مما يكسبه , 

فلما مجاءث هذه الصدمة كان صفر اليدين إلا من معاش محدود . 

أما دخل عيادته » فقد أخذ ينفض عله 5 انفضت غنه الدنيا » 


9*٠ 
. إلا من الفقراء الذين كازوا لا يؤدون له على العلاج أجراً‎ 

وينبغى لى » قبل أن أثرك سيرة ناجى ء أن أسجل أنه كان طبيباً 
نابا » ولكن حقد من -وله جنى عليه » وهكذا عرف ناجى الحرمان 
لأول مرة فى حياته » فاشتد عليه داء السكر » ولحت عليه ذات الرثة » 
وراح يذوب سريعاً حتى انيت قصة حياته فى يوم ؟ مارس سنة ه9١‏ 
ورقد إلى جوار جده الشيخ عبد الله الشرقاوى بمسجده بجوار احسين . 

وززل الستار على المأساة الى توقعها قائلا : 

حان الوداع » ففيم تنتظر ؟ 

نلك الستار وأقفر العمسر 


ضاعرا جب را اضر 


أبو القاسم الشالى 
أبوالقاسم ر 


هذا شاعر ساحر . 

عرفه العالم العرني لأول مرة فى عام 21788 حين بعث غهلة أبواو 
الى كانت تصدر عن جماعة أبودّو » متخصصة فى الشعر ودراساته س 
بقصيدة عنوانها ه صلوات فى هيكل الحب ؛ . 

ها إن طلعت هذه القصيدة على الناس » ححتى بهرتهم » وتلفت 
إلها أدباء العالم العرثى وشعرافه ونقاده » وتساءاوا جميعاً : من يكون هذا 
الشاعر ؟ وأين موطنه ؟ وما عمره ؟ وأين كانت هذه الطاقة الشعرية 
الضخمة مستخفية على عيون الأدب حى اليوم ؟ 

وفى الحق أن القصيدة كانت ثورة فى تاريخ الشعر العربى الحديث» 
وَاريحاً خليقاً بأن يؤرخ به لمدرسة جديدة فى أدب العاطفة المحاقة . 

فإن أردت أن تعرف ماهية هذه المدرسة » فإنى أترك أبا الفاسم 
يحدثك عنها فى بحث له عن الشعر ؛ عتوائه و الأدب الع رلى فى الحصر 
الحاضر ] . 

يقول أبو القاهم 

«ليس لنا أن نطالب الشاعر فى شعره يغير الحياة . وإذا جاز إنا 
أن نطالبه بأكثر من هذا . فلتطالبه بأن تكون هذه الحياة رفيعة سامية 
تتكافاً مع ما للشعر من قدسية الفن وجلاله . فنى الحياة كثير من 
الحماقات والدناي! » يتعالى الفن عن التدلى إلمها من ممائه العالية , 

يفا 


ازفا 
«فإذا قرأنا شاعراً ٠‏ وجدنا فيه إنساناً من لم ودم » يجيا ويتنفس ء 
ويشعر ويفكر » ويجاوينا بالعطف والحس واللحيال ٠‏ وينسينا لحظة 
وجودنا المحسوس با يخلعه علينا من جمال الفن وصره » ويرتفع بمشاعرنا 
فوق دنايا هذا العالم و#قراته ‏ إذا وجدنا هذا الشاعر ٠‏ فلتقرأه 
فى ثقة وإيمان » فإنه الشاعر حما » ! 
هذا هو رأى ألى القاسم فى الشعر والشاعر » وهذه هى خخطوط 0 
فلننظر إلى أى مدى توأتم هذه اللنطوط قصيدته الى 
عنها : و صلوات ا ا 0 
علبة أنت .. كللطفولة .. كالأحلام .. كاللحن .. كالصباح الخديد 
كالسماء الضحوك ... كالليلة القمراء .. كالورد .. كابتسام الوليد 
يا لها من وذاعة عمال ٠.‏ -وقيات ممم أملسود 
يا لها من طهارة تبعث التقديس فى مهجه الشى العتيسسد 
خطوات سكرانة بالأناشيد . . وصوثك كرجع ناى بعيسسد 
فلام يكاد يتف بالآلحان فى كل وقضة وقعصود 
كل شىء موقع فيك حبى لفتة اليد «اهتراز اللهسود 
- فيا نعوف - أول قصيدة عرفه بها الناس فى الشرق العربى » 
سنة 4101 ١‏ انمي أن لكم بعد ذلك إن عاما وا احداً قد در 
عن نشر هذه القصيدة بمجلة «أبولى ؛ ... وإذا برسالة حزيئة قادمة 


4" 
من تونس - وطن هذا الشاعر - تقول إن أيا القاسم قد مات وهو ى 
الحامسة والعشرين من عمره ؟! 

كيشامات ؟ 

اليكم هذه الععجالة عن حياته : 

ولد أبو القاسم فىيوم من أيام الربيع » من عام 1904 . ببلدة 
دتوزر» بتونس اللحضراء . 

ولانعرف من أمر طفولته إلا أنه نشأ كا بنشأ كل :ونسى » ففحفظ 
القرآن الكريم » وتعلم مبادئ العربية . ولا بلغ أشده بعث به أهاوه 
إلى العاصمة التونسية » فالتحق بمعهد الزيتونة سنة ١97١‏ » وال 
إجازيه سنة 14117 ء وامخرط بعد ذلك فى كلية الحتقوق التونسية ؛ فنال 
إجازها سنة 19174 . 

وقضى الاونة بين ذلك العام » حتى اليوم التاسع من أكتوبر سنة 
85 . فى مكان يقال له باب حومة العلوج ٠‏ ... ويويقذ سجاء 
أهلوه إليه وهو يلفظ أنقاسه الأخيرة . ليأخذوه فى سيارة إلى مسقط 
رأسه فى بلدة توزر » ولكن روح ألى القاسم أصرت على أن تلى 
ربباف المكان الذى أظل عمرها التقصير عند باب الحومة , 

وماذا كان من أمر ألى القاسم خلال هذه السنوات القعبار الى عاشها 
فى شبابه ؟ 

من أسف أن ما وقعنا عليه من المعلومات عن هذه الفثرة من حياة 


هو" 
الشاعر ليس بالكثير . ولكنه كاف كل الكفاية لإرشادنا إلى المؤثرات 
الكبيرة ى حياته وشعره . 

من ذلك » أنه قبل إن أبا القام أحب حبًا عليفاً عفيفاً» وكان 
كا أدركنا من قصيدته الى سقفت أبباتاً مهالا ينظر إلى محبوبته 
كنا ينظر غيره من الررجال إلى محبو باهم 

لم يكن يتعمق فى أنوثنها ويستلهم جنسها » وإنما كان يراها قصيدة 
أو أغنية » أو هيكلا للعبادة؛ أو محراباً للنور والطهر » أو كعبة لسدنة 
الفن ! 

قال أديب تونسى : ١‏ إن حا جارفا باكر أبا لقا.مء فغمره وساقه 
فى موكب ححافل من العواطف الخاحة والأخيلة الواسعة . ولكن اموت 
اخقطف حبيبته ؛ فبكى أبو القامم » ورئل أناشيده العاطفية مرجعاً 
كل شىء فى حياته إلى الحب » 

أما المؤثر الثانى فهو أن أبا القاسم كان مجددا جريثاً صاحب دعوة 
تقدمية كبيرة فى الأدب الحديث . 

وقد عكف على نشر آزائه فى تونس» فى صحفها ويجلثها » وهى 
يومئل بيئة شديدة المحافظة والتعلق بالقديم » فى مجال الأدب وفى كل مجال 
من مجالات الفكر والحياة » فلى حرباً شعواء » ولى عنتا كيراً ) 
ولى حفائظ وأحفاداً نترى من كل فج » حتى امثلاً قلبه ‏ ما قال 
باليأس من الشعب الذى يعيش فيه » هامساً لنفسه لاكرامة لننى 
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فى وطنه ‏ » راثيا لمذا الشعب فى قصيدة عنوانها « النبى الجهول » وفيا 

يقول : 
أبها الشعب ليتى كنت حطاباً فأهوى على الخذوع بفأسى 
أنت روح غبية تكره النور وتقضى الدهور ىق ليل ملس 
أنت لا تدرك الحقائق إن طافت حواليك دون مس وجس 
ف صباح الحياة ضمّخت أكوالى وأتزعمبا بخمرة نقمى 
ثم قدمتها إليك فأهرقت رحبى ودست يا شعب كأسى 
فتأللت » ثم كفكفت آلانى ؛ وأسكت من شعورى وحدرى 
ثم نضدت من أزاهير قلبى باقة لم يمسها أى إنسى 
ثم قدسها إليك ٠‏ فزقت ورودى ودسها أى دوس 
م ألبستى من الحزن ثوب ٠»‏ وبشوك الصخور توجت رأسى 
هأنا ذاهب إلى الغاب يا شعى لأقضى الحياة وحدى بيأمى 
ثم أنساك ما استطعت » فا أنت بأهل لحمرق ولكأسى 
سرف أتلو على الطيور أناشيدى وأفضى لها بأحزان نفسى 
ثم أقضى هناك فى ظلمة اليل وأمضى عن الوجيد ببشسى 
وهكذا فعل أبو القاسم 5 
لقد صدق وعده وهجر الناس »؛ وذهب إلى الغاب » وإلى الحبال 

والواح » وعاش ف المنى الأحضر الذى اختاره لنفسه » يطل على البحر 

المتوسط » ويرعى الأغنام 0 وينفخ فق الناى ؛ وينظى الشعر » بعد أن 

يئس من الناس إذ شنوا عليه حربا عواناً وهى بسبيل رسالته المستحدثة 


يذ 
ى الأدب » وهو إلى جانب هذا يبشر بين قوبه بالحرية » ويحرضهم 
على الثورة على الاستعمار والذود عن الحياض » هاتفاً بهم فى قصيدته 
المشهورة إرادة الشعب 8 الى يحفظ الملايين من العرب مطلعها 
بدون أن يعرف أ كثرهم صاحبه : 
إذا الشعب بمماً أراد الحياة 
فلابد أن يستجيب القدر 


ولابد ايل أن ينجلى 


وهكذا اجتمع على أبى القاسم حب كبير (وإن كنا لا جزم 
فيه موت الحسيبة ) ويحرب من الحامدين ؛ واضطهاد من المستعمرين .. 
وعلى نيران هذه الحروب الثلاثة » احترق أر بو القاسم إذ أمناه 
تضكخم فى القلب » فأسلم الروح وهو يغنى ف فرحة بالحلاص : 
الوداع الوداع يا جهبال الهسوم 
يا ضباب الأسبى 2 يا فجساج اسيم 
قد جرى زورق 2 فى الحم | 
ونشرت القللاع فالوداع الواء 


فى أغسطس سنة 1881 خرج أحمد راى إلى النور » ق بيت 
عتيق بحى الناصرية بالقاهرة . وكان أبوه لا يزال يومئذ طالباً بمدرسة 
الطب . 

ولد أحمد والنغم ملء أذنيه » فهو يذكر فها يذكر من خياللات 
الطفولة الأولى » أن جماعة من أهل الفن والطرب ء» كانت تلتى دائماً 
فى مندرة بيت أبيه » وأن أباه كان مشغوفاً بالفن . 

فلما تخرج الأب فى مدرسة الطب ٠»‏ اختاره اللحديى عباس 
الثانى ليكون طبيباً لخزيرة طاشيوز © وهى جزيرة صغيرة على مقربة 
من مدينة و قولة » مسقط رأس محمد على (وكانت يومئذ من أععمال 
تركيا » وه الآن من أعمال اليوئان) وكانت هذه اللحزيرة ملكا 
خاصضًا الخديو عباس الثانى . 

وإلى هذه الخزيرة» ذهب أحمد مع أبيه » وقضى بها عامين كاملين. 
ذهب وهو ف السابعة » وعاد وهو فى التاسعة » ولك هى سن التفتح 
فى أخيلة الطفولة . 

وهكذا تفتح خيال الشاعر على غابات اللوز والثقل والفاكهة » 
والبحر والموج والشاطئْ » وكانت ملاعبه هناك بين مروج الأرجس 
الكثيفة ... هذه المروج الى كانت من قبله ملاعب طومير وغيره 
من شعراء اليوئان . 
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لضن 

وعاد رائى من هذا الفردوس إلى القاهرة . 

عاد » وقد وعى التركية واليوثانية . وجما لغتا أهل ابحزيرة » وما يزال 
يعى طرفاً مهما حى اليوم . 

عاد من الفردوس إلى اليباب » فقد ترك أبويه هناك » وأقام عند 
بعض أهله فى بيت يقع فى حصن المقابر » بحى الإمام الشافعى 2( 
فاستوحشت نفسه » وانطوت على هم وأسبى عميقين . 

والتحق آنذاك بالمدرسة المحمدية الابتدائية بحى السيوفية . 

فلما عاد أبوه من طاشيوز . عادت الأسرة إلى بيبا العتيق بحى 
الناصرية . بيد أن المقام لم يطل بأبيه » الذى التحق بالحخيش » وسافر 
إلى السودان وتركه فى رعاية جده وهو شيخ فى السبعين ٠»‏ يسكن حى 
الح( القريب من الناصرية ) فعاودت أحمد ااوحشة بعد إيناس » 
لولا أن خحففت حدئها على نفسه نافلة فى غرفته ٠.‏ كان يطل منها على 
نوم مسجد الحنى » ليستمع طول الليل إلى مجامع المتصوفة يتلون 
أو رادهم ويرد دون ابتهالا هم واستغاثا”هم للمولى عز وجل ى لثم جميل . 

وكان له قريب من بيت الرافعى » وهو بيث عل وأدب وثقافة 
ووطنية , وكانت لقريبه هذا مكتبة عامرة » أنس إليها أحمد » فكان 
يقضى بها جل وقته . وكان أول كتاب سقط فى يده فقرأه وتشبع به 
وحفظه عن ظهر قلب » دو كتاب و مسامرة الحبيب فى الغزل والنسيب 6 
وكله مختارات من شعر العشاق الغزلين , 


١‏ مض 

هذا الكتاب لعب دوره فى حياة أحمد وهو صبى 2١‏ فقد قرر 
مصيره إلى الأيك . 

ثم قرأفى هذه المكتبة .. قرأ كثيراً ... وكان قد أدرك مرحلة الدراسة 
اليانوية بالمدرسة الخديوية » وتعلقت نفسه بحب الآأدب » وكانت 
هناك جمعية أدبية على مقربة ما يقم بحى السيدة زيئب » اسمها ٠‏ جمعية 
النشأة الحديثة » . 

وكان فيبا رواق للأدب مساء كل خيس » نحضره جماعة من 
فحول ذلك الزمان » مم لطى جمعة 3 وإمام اليد » وصادق عثير » 
ومحمود أبو العيون » وطنطاوى جوهرى » وغيرهم . 

وتوسم المرحوم صادق عنبر فى أحمد الصغير خيراً » وسمعه يتلو 
الشعر تلاوة طيبة » فكلفه قراءة بعض الشعر القديم فى هذا الرواق 
الأسوعى . 

وواتته فى هذا الرواق فرصة سانحة » قرأ فيها أول قصيدة من نظمه » 
وكان يومذ فى الخامسة عشرة . 

تحرج رائى فى مدرسة المعلمين العليا » سنة ١91١4‏ » وعين 
مدرساً بمدرسة القاهرة الأهلية بالسيدة زينب » وكان من زملائه فى 
التدررس با » الأستاذ الكبير محمد فريد أبو حديد رحمه الله . 

وبعد عامين » عين بمدرسة القربية الأميرية » يدرس للناشئة 
اللغة الإنجليزية وابخغرافيا والعرجمة , 


بف 

وفى هذه الآونة ‏ كان ذلك سنة 1914 - أصدر ديوانه الأول »> 
أو على الأصح » الطبعة الأول من ديوانه » لأن اراى طريقة فريدة 
فى نشر شعره » ذلك أنه يراجع ديوانه فى كل حقبة من مره » فيتخير منه 
وينخل ويضيف » ويعيد طبعه من جديد على الصورة الى ترضيه . 

لوه 

كان صدور ديوانه حدثا أدبا فى ذلك العهد » فقد طالع قراء 
العربية بلون جديد فى الشعر » اختلفت فيه الملدرستان القديمة والحديئة 
يومثل » هذه تؤيده ولك تلمحاه » .... هله المعركة الى دامت فى حقل 
الشعر الحديث إلى عهد قريب . 

وضاق را بالتدريس ذرعاً » فعاد مرة أخرى إلى رحاب مدرسة 
المعلمين العليا حيث عين أمينآ للمكتبة » فاطمأنت نفسه وانصرف إلى حياة 
علمية خالصة » وانلكب على ما فى المكتبة من كتب فى آداب العام 
الثلاثة » من عربى وفرنسى و [نجليزى . 

وهكذا ظل -حتى سافر فى بعئة إلى باريس لدراسة اللغات الشرقية 
وفن المكتباث سنة 19177 . 

وف باريس قضى عامين هما أسعد ذكريات شبابه » فى جامعة 
السوربون » وكأنه كان هناك على موعد مع شاعر التاريخ عمر الحيام 
كنا سنفصل فيا يعد . 

وعاد رانى بعد العامين إلى القاهرة حيث عينْ بدار الكتب المصرية 
وظل يتدرج فى مناصهها ثمالية وعشرين عاما » حتى أصبح وكيلا ها » 


ان 
وقد جاوز الستين ومع هذا فإنه لارزال يلقب فى الصحف «النتديات 
بشاعر الشباب . 

وقصة هذه التسمية » أنه كان فى أوليات أيامه ينشر شعره بمجلة 
الشباب » لصاحها ا مرحوم عبد العزيز الصدر »؛ الذى خلع عليه لقب 


شاعر الشباب نسبة إلى الجلة . 
وبقيت التسمية عالقة برانى حتى اليوم . 
+ كا 


مارس رأ ثلاثة ألوان من الأدب : 

الشعر الوجدانى » والعاطى » والوطى . 

ثم أدب المسرح » فقد زود شاعرنا المسرح المصرى بذخيرة ضحخمة 
تبلغ نحو خمس عشرة مسرحية من مسرحيات شكسير الخالدة ) 
سبر على ترجسها بأمانة وإشراق » ومنها «هملت ويوليوس قيصر 
والعاصفة وغيرها بما قدمته مسارح يوسف وهى وفاطمة رشدى فى زمن 
غرة المسرح . 

ثم اتهى إلى نظ الأغنيات » وببذا اشتهر وطار ذكره » حتى 
أوشك الناس أن ينسوا رانى شاعر الفصحى »؛ وراتى كاتب المسرح » 
ول يذ كروا إلا شاعر الأغانى . 

«أفاه 
أحب أن أنحدث عن راى كأديب شعى ... 
وقد يفرض علينا هذا التحديد ألا نتناول شعره الحالص » ما لا يدخحل 


م 
فى نطاق الشعبية . بيد أن الناقد لايستطيع أن يتناول الناحية الشعبية 
فى رانى إلا إذا درس نفسية هذا الشاعر عن طريق شعره . 

تفاعلت فى نفس رام » منذ طفولته إلى أونة نضيجه ) عوامل عدة » 
أببرها تلك المروج الفيحاء من الأرجس » الى تفتح عليها خياله 
فى جزيرة طاشيوز » ثم تلك الوحشة البى ألمت به بين القبور . ثم تلك 
الصوفية الى عاشرت روحه فى حى الحنى 0 م ذلك الكتاب الذى 
كان أول ما قرأ « مسامرات الحبيب فى الغزل والنسيب 4 .. ثم صصبته 
لشاعر التاريخ عمر الحيام . ثم كلفه بأم كلثوم . 

هذه فما أرى ؛ هى العناصر اأنى اشتركت فى تكوين هذا الشاعر 
وجعلته مجموعة من الانفعالات العاطفية الى تسيل تشوقاً وتصوفاً وعذوبة 
ورقة . ١‏ 
' وقد ثارت فى وقفت من الأوقات حملة من حملات النقد ثم 
الأدب إلى بابين : باب القوة وباب الضعف . وقيل يوبئذ إن شعر 
رامى بما فيه من طفة على الحب » وما دزخخر به من دموع وتأوهات » 
بض كوذجا لأدب الضعف , 

وهذه قولة سخيفة » لو أننا أخذنا بها لجعلنا أخلدالشعر العاطى 
فى التاريخ من أدب الضعف . وإ لأرى أن الضعف ليس هو الذى 
يمتلى* بالعاطفة ويلّبب بالحرقة على الحبيب » وإنما أدب الضيف 
هو ذلك الذى يسوق اللفظة السقيمة أو المعنى الواهى أوالخيال الممجوج. 

وإفى لأرى أن أدب القوة » ليس هو الدى يتحدث عن اللحهاد 


ذا 
والخلاد والقلاع والحصون بغير عاطفة ؛وإنما أدب القوة هو ذلك الذى 
يكون مصدره القلب ومنبعه الوجدان » وثوبه اللفظة إلحلوة والمعبى 
الشاهق . 

وأدب راى » على هذا القياس الصحيح: أدب قوة لا أدب ضعف» 
لأنه أدب صدق » مستمد من أحماق نفسه » ومن روحاتث نخياله » 
ومن شوامخ ثقافته . 

وصحيح أن أدبه حافل بالأنين » غارق فى الدموع » ولكن ماذا 
تطلب منه » وهذه حياته كلها تشوف ووحشة وأنين والتياع ؟ 

أمن العدل أن نطالب شاعراً هذهحياته ‏ بأن يحدثنا عن السيف والدم؟ 

إن الشاعر الصحيح هوالذى يجعلشعره صورة حياته ومرآة لنفسه. 
فاستمع إلى رائى يحدثك لاذا كان شاعر الدموع »ق قصيدة عنوانبا 
١‏ شعر الدموع 0 
يقولون ما هذا الشحوب الذىنرى بوجهلك »بل ما هذه النظرات؟ 
فقلت لم إف دفنت نضارق ١‏ وقد ضربت فى قاب الظلمات 
تشرد لحظى » ثم غشته تربحة)20 كا غشيتشمس الضححى المرئات 
لقد كان براقا وقد كان ضاحك؟ فراح بريق اللحظ والضحكات 
وما العين إلا باب قلبى :روه أفيه بكاء أم به بسمات ؟ 

اذ مد نا 
كانت أم كلثوم حدث الأحداث فى حياة راى . 
كانت قدراً عليه » غير طريق حياته . 


ذنا 
عاد ى أعقاب الحرب العالمية الأولى » وكانت الأغانى المصرية 
يومئذ قد بلغت حضيض الإسفاف والاتحلال ٠‏ مثل أغنيات ١‏ أرخى 
الستارة اللى فى ريحنا . . أحسن بجيرانك مرحنا » ى ١‏ إيه اللى جرى 
فى المندرة . . شىء ما اعرفوش . . دانا كنث لسه صغيره ؛ و 3 تعالى 
بات . . يوم التلات ؛..و 3 إوعى تكلمى . بابااجاى وراياة و١‏ شفى 
بتاكلنى أنا فى عرضك ؛ . . . إلخ . 
عاد رانى من باريس »© وسمع هذه الأغانى ) وسمع شقيقاته » 
وهن لم يزلن يومثذ صغيرات السن مدللات الصبا » يرددن هذه الأغاى 
كا حفظنها من الحا كى ذى البوق الذى كان شائعاً فى تلك الأيام 5 
فعزّت عليه تلك ابحناية على أخخلاق ابلبيل » وهو الذى سمع فى باريس 
روائع الشعر الغناى » كما سمع فى مندرة أبيه من قبل بدائع غنائيات 
الحيل الأسبق » جيل مصطى نجيب وإسماعيل صبرى «الشيخ اللبى 
وأتراهم . 
وتشاء المصادفة أن يرزوره فى هذه الآونة صديق له » ويدعوه إلى 
' سماع المغنية الناشئة القادمة من الريف ؛ تخبى فى جوسق فى اطواء 
الطلق بحديقة الأزبكية 0 
كان اسمها :أم كلثوم . ١‏ 
وكان هذا فى بومه الثالث ى القاهرة أ |» بعد عودته من باريس » 
وتاريحه : 76 بوليو سئة ١93714‏ 
وراح ليسمع » فإذا هى تطالعه بمفاجأة حياته , 


باق 

إنها تغنى قصيدة له هو بالذات » مطلعها ؛ 

الصب تفضححه عونه َم عمسن وجل شؤونه 

وكان اللحن لير من لون" التصائد» المرحوم الشرخ أبو العلا محمد . 
ورجع راى من عندها فى تلك الليلة مأخوذا بحلارة الصوت وبراعة 
الأداء ؛ ول يم ليلنها إلى الصباح .. فقد أزمع أمراً . 

لقد عرف أنه وجد الأداة الكفيلة يتحقيق الرسالة الكبرى ... 
الانقلاب العظم فى الأغانى المصرية , 

وكانلم يزجل إلى ذلك اليوم. ولكنه وجد نفسه مسوقاً إلى أم كلثوم » 
يصلح لا طقاطيقها القديمة ويبذب ألفاظها . 

خايف يكون حبك لمى ‏ شفقة علللى 


وانى اللى فى الدنيا ديه ضنقى عيسنى 
ونشرث هذه الأغرودة فى أسطوانة طبعت سنة ه99١‏ » فكانت 
حدثاً فى الغناء المصرى : 


واتصلت حياة رامى منذ يومثذ يحياة أم كلثوم . 

وقد شهد الزجل الغنا لأول مرة فى تاريخ الفن المصرى » ور 
الشعر تستخدم فيه جميعا » ومعانى الشعر تؤيم » وأخيلة الشعر تعمم» 
والألفاظ الشاعرية الرقيقة تنزل إلى ميدان الزجل الغناثى لأول هرة على 
يد رام . 


شاع متكا لهل 


يد زكى أبوشادى 


أبويّو » مرحباً بك يا أبؤلو 
فإنلك من عكاظ الشعر ظلل* 
عكاظ وأنت للبلغاء سوق 
على جناتها رحلوا وحلوا 
وينبوع من الإنشاد صاف 
صدى المأدبين به يبل 
هذه الأبيات الثلائة هى مطلع القصيدة الرائعة الى نظمها أمير 
الشعراء شو فى تحية جمعية « أبوو »... أول جمعية أنشقت الخدمة 
الشعر العرلى الحديث سنة 1881 . 
وكان منشئها هو الشاعر الذى نعته الأنباء من أمريكا ىق سطور 
قليلة لم تجد صداها إلاعند نفر قليلمن ذاكرى فض لهذا الرجل : 
أحمد كك أبو شادى . 
وقد نشرت هذه التحية الشوقية بالعدد الأول من بحلة «أبولو » 
الى أصد رها أبو شادى يومئذ لتنطق بلسان الجمعية » وتنتظم خرائد 
الشعراء المعروفين » وتكشف عن المواهب المغمورة فى مصر والسودان 
والمشرق «المغرب العربيين والمهجر الأمريكى » (تولى النقد الأدبى 
عنايما بأسلوب علمى مستحدث . 
وقد استطاعت هذه اللجمعية البى أسندت رياسنها إلى أمير الشعراء 
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4. 

ثم من بعده إلى شاعر الأقطار العربية خلي ل مطران»أن تستحدث ثورة 
فى عالم النقدء وأن تنش" مدرسة جديدة فى الشعر العربى الحديث» 
تسمو برسالة الشعر عن أن يكون أداة للمدح أو للقدح أو المناسبات» 
وتحرده من التقليد » وتنادى بوحدة القصيد ٠»‏ ونحلق فوق الذرى 
العالمية . 

وفى هذه المدرسة » لمعت أساء نعالدة فى سماء الشعر العربى » 
كإبراهيم ناجى وعلى محمود طه و م . ع . ال همشرى وأبو القاسم الشابى 
والتيجانى يومف بشير » من الراحلين » وعشرات غيرهم من الأحياء . 
كا لمعت فى عالم النقد أسماء أخترى أخخص بالذكر مها الد كتور رمزى 
مفتاح الذى أثار معركة من أكبر معارك الأدب فى ذلك اليل بكتابه 
١‏ رسائل النقد ٠‏ .. والأديب العراق الراحل الدكتور مصطى جواد .. 
وغيرتا . 

#0 * 

والشاعر أبو شادى ؛ هو ابن الجاهد الكبير المغفور له محمد بك 
أبو شادى + الذى كان من أساطين الوفد فى عهد سعد »؛ ومن زعماء 
الحركة الوطنية والثورة المصرية سنة 1419 » وكان إلى جائب هذا شيخ 
امحامين ى عصره . 

وفى حياة شاعرنا كل ما نراه فى شعره من هيام بابحمال . 

كان كل جمال يلهب شاعريته . ولكن القصتين اللتين عاشتا 
ف قلبه إلى أن لى وجه ربه ؛ هما الثتان أرويهما هنا . 


١ 
ولدث القصة الأول فى يوم يتمه » أو بعد ذلك بقليل » حين ودعث‎ 
أمه الدنيا » فتروج أبوه مصيدة من بيث معروف . وكانت طا ابئة‎ 

من زوج سابق . 

كان الشاعر يومئذ فى ميعة الصبا » طالباً بمدرسة الطب . 

وذاق أوعة فقد أمه» وضاعفت اللوعة قسوة زوجة أبيه عليه . 
ولكن بارقة من الحنان هدهدت قلبه » ومسحت دمعه '... هى تللك 
الصغيرة الى أشرقت على حياته فى البيث ... ابنة زوج أبيه . كانت 
طفلة شاعرية حالمة » إذا نحدث إليبا » أصغت إليه واستجايت له » 
واستلهمها فألطمته . 

وأترك للك أيها القارئ أن تنصور قسوة الصراع فى هذا البيت »© وف 
هذه النفس » وأنت تتأمل صبينًا شاعر الروح ٠‏ فى حيرته بين قسوة 
هذه السيدة عليه » وحنان ابنتها عليه ! 

أو أن تتأمل ما يعتمل فى نفس الصبية الحاوة » وهى تحب أمها » 
وتحب شاعرها » ولكها حائرة بيئهما إذ هما فى هذا الصراع . 

وتزداد قسوة الموؤف » حين تعلم زدج أبيه يأمر هذه العاطفة 
المشبوبة بين الصغيرين » فتثور ثورة طاغية » وتصر على ألا يبقى 
الصغير فى البيث . 

وحار أبوه » بين عاطفته نحو ولده وبين إرضاء زوجه فيحاول 
أن يحول دون اطراد هذه العاطفة » على غير طائل» فلا يجد عفرجا 
من الموقف إلا بأن يوفق بين رغبة زوجه وحرصه على مستقبل ولده 


برف 

بإخراجه من مدرسة الطب فى مصر » وإيفاده لاستكمال داسته ف 
إتجليرا » لعلارنسى مأساته العاطفية هناك , 

ذهب الشاعر الشاب إلى إنجلئرا » فلم ينس ٠‏ بل ازدادث الوقدة 
فى قلبه » ولكها كانت وقدة واعية حملته على مضاعفة جهده والتحصيل 
والاستيعاب » حتى بر أقرانه من الإنجليز » وفاز بمرتبة الشرف فى 
البكثريواوجيا 

وكانت غاية هذا الحهد أن يظفر بثهبادته » ليعود مسرعاً إلى الظفر 
بليلاه فى القاهرة . 

ولكن الأقدار رسمث غير ما ردم » فقد جاءه النبأ الذى كان 
يصفه داعا بأنه أكبر نازلة فى حياته . 

لقد تروجت ليلاه . 

وم يطق الشاعر احمال هذا النبأ بعد عناء هذه السنين » فتمثلت له 
القاهرة ظلاماآ يائساً » وقر رأيه على أن يمتار لنفسه امنى » واستقرت به 
النوى ف « أيلنج» من ضواحى لندن ؛ حيث أنشأ معملا ركثر يولوجينًا 3 
وظل هناك موزع القلب بين عمله وألله . 

وف غمرة هذا اليأس ؛ التابه السقم وعدا عليه الحزال , ولكن يدا 
رفيقة حائية » امتدت إليه جف عرقه وفسح دموعه ... هى يد شابة 
إنجليزية كرية امتلاً قلبها بالعطف عليه » وما لبث هذا العطف من 
احيتها أن أصبح جسراً عاطفيا إليه » فأحبته وأولته كل جميل . 


3 
أما هوء فقد أحس ببذا الحئان الذى حرمه منذ عهد طويل » فلم 
يملك بإزائه إلا رد االحميل » فطلب يدها ؛ فامئدت إليه راضية . 

وعاد بها إلى مصرء وسكنا بيتاً هادثاً فى ضاحيّة المطرية » ورذق 
مها ثلاثة : رمزى ( وهو الآن موظف يسكرتيرية الأثم المتحدة بنيويورك) 
وصفية » الى أخمذت عن أبيها شاعريته » وقد أصدرت دبواناً من 
القصائد الشعرية فى واشنطن حيث تقيم ( وتعمل بالسفارة . السعودية ) 
وهدى » الى تطوعت للعمل يبحرية الولايات المتحدة عقب صدمة 
عاطفية ثم تزويجت طبيباً يحرينًا أمريكينًا » وقد اختيرت منذ سنوات 
ملكة جمال للبحرية الأمريكية . 

ممه 

عرفنا من نواحيه حى الآن أنه شاعر وطبيب بكثريولوجى . 

وبى بعد هذا أن ثتبين نواحيه الأخرى . . . 

كان أبو شادى صديً متعدد ابلوانب » يصدر حمس لات 
فىوقت واحد » والأعجب من ذلك ؛ أن كل مجلة من هذه اللخمس» 
كان ا لونها الفريد البعيد كل البعد عن الأخريات . 

كانت أولاها ‏ أبودّو » للشعر ... 

وكانت الثائية ‏ مملكة النحل6 لسان جمعية التحالين المصريين . 
وقد كان أبو شادى ملكا املكة النحل فى مصصر »؛ ورائداً من رواد 
النحالة فى العالم بأسره » وله فى هذا الباب جهود ضحخمة و بوث كثيرة 
شهرها بحثه الذى دعا فيه إلى #ويل واحة سيوة إلى محطة عالية للنحالة 


هه 
تغل للروة القوبية دخلا” لا يقل عن عشرة ملايين من الجحنييات 
كل عام ! 
وكان يحاوله أن يحبب هذه المملكة إلى أصدقائه الشعراء » ويعرفهم 
على أخلاقها » ومن أبرز آثاره فى هذا المسعى » قصيدة أمير الشعراء 
الرائعة فى وصف ملكة التحل . 
واخبلة الثالثة هى ١‏ الدجاج ؛ لسان جمعية الدواجن المصرية » 
وقد كان من كبار المربين للدواجن العالمية » ودعاة استجلابها ورربيتها 
فى مصر . وكانت فى حديقة بيته بالمطرية مزرعة للدواجن الفاخرة 
إلى جانب النحل . 
والخيلة الرابعة « الصناعات الزراعية » لسان جمعية الصناعات 
الزراعية المصرية » الى بشرث بدعءوة التصنيع الزراعى فى مصر . 
والغجلة اللخامسة هى « الإمام ٠‏ الى أصدرها خصيصا لرفع راية 
الأدب الشعبى فى مصر . وكان محررها الأساءبى فى أول عهدها هو 
الأديب الشعبى الراحل » محمود بيرم التونبى . 
كان بيرم يومذ فى باريس » منفينًا من مصر » مغضوبا عليه 
من القصر » لأنه طعن الملك فؤاد فى عرضه » وطعن فاروق ق نسبه » 
ولكن أبا شادى جعله الحرر الأول جلة « الإمام » بالمراسلة ... غير مبال 
بما يمر عليه هذا الاختيار من سلخط ٠‏ القصر ورب القصر ورجال 
القمى . 
ويما يجمل ذكره فى هله الناسبة أن أبا شادىهاجر إلى أمريكا 


كك 
قبل ثورة الحيش بعدة سنوات ء ولكنه أخل نفسه برسالة الأحرار قبل 
قوسسهم بجيل من الزمان . 

ومنذ يومه الأول فى أمر يكاءراح فى الصحف العر بية الى تصدر 
هناك يماجم الملاك والإقطاع والأحزاب وفساد الحكم ف مصر» ويدءو 
إلى الثورة ... الثورة الى تحققت بعد ذلك بأربع سنوات . 

على أنه لم ينقطع عن رسالته الأدبية هناكء فقد أجال قلمه فى 
صحيفة دالمهدى » العربية الى كانت تصدر فى نيوريوك» وق غيرها 
من الصحف . وف إذاعة صوثت أمريكا . نحدث كثراً عن مصر 
وعن الأدب اللخديد » وعن الإسلام » واستحدث نشاطاً أدبيًا ضخماً 
بين أدباء المهجر الأهريكى . 

ولا قامت ثورة يولرو . حاول عارفو فضله أن يردوه إلى *عصر . 
ولكن المرض كان قد أثقل عليه . وكان أولاده قد نظموا حياتهم 
على المقام هناك » فاستسلم للمتى إلى أن إبى وجه ربه فى ؟١‏ أبريل 


سئة وها , 


7 


ا سعكبالشعاء 


شارع من أقصر شوارع مصر ... لا يمتد إلى أكثر من يضع 
خطوات فى ضاحية اللخحيزة » هو كل ما خلدنا به ذكر د 
فى تاريخ مصر . 
إنه شارع «أحمد شوق بك » ... الشاعر الذى مال كما تميل 
الشمس فى ضحاها » يوم ١5‏ أكتوبر سنة 1489 . 
هنك ... تقوم « كرمة ابن هاى ٠‏ على رأس الطريق » مطلة 
يحديقتها ونوافذها وشرفاتها على ضفحة النيل الخالد » كأنها تسائله بلسان 
ربها الراحل : 
من أى عهد فى القرى تتدفق ؟ 
وبأى كف ف المدائن تغدق” ؟ 
وين السماء نزلت ؟ أم فلجدرت من 
عليا الحنان جداولا ترقرق ؟ 
037 5 
هذه كرمة ابن هالى .. مهبط الوحى على أمير الشعراء . وعندما 
زرتها لآخحر مرة فى سئة ١45٠‏ ء كانت روحه الهالدة لا تزال مرفرفة 
هناك ى كل غرفة » ولاتزال منه قطعة عزيزة فى كل ركن .. وأعزها 
من بقية الأسرة هناك » هذه العقيلة الكريمة المعتكفة ى ركن من 


الحديقة أكثر أيامها » تصلى فى محراب الذكريات . 
ل 


3 

هذه السيدة الحليلة » عقيلة شوق » سلياة بيت ذى تراث عتيد 
من تقاليد تركيا القديمة والشرف والإسلام » فرساللها فى اللبياة » أنها 
زوجة وأم وربة بيت » ولاصلة لها بعدئل بالشعر » إلا صلتها بالشاعر 
كزوجء ولاصلة لها بالدنيا إلابالبيت الذى يؤو يها لاتفارقه » وأقصى 
حدود دنياها باب هذا البيت ؟ 

وكانت هذه الكريمة ‏ يوم زرت الكرمة لآخر مرة - ف رعاية 
ولدها حسين الشاعر الرقيق الذى غى له عبد الوهاب من شعره قصيدة 
مرهفة مطلعها : 

سبرت مئلله الليالى ما للغسرام وهالى 

والناثر الأنيق » صاحب : صدبى رينان » و« أى شوق .٠‏ 

وأما ولدا شو الآخران » على وأميئة » فقد غادرا البيت منل زمان 
طويل ؛ ليبنيا بيو أخترى نضم أ كباد أكباد أمير الشعراء . 
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شوق .... اهمه خصومه بأنه تركى » لا مصرى ولا عرلى . 

وهذه تهمة فى أكثرها باطلة » إن صح يكون نسب ار ؛ 
الى لا دخخل له فيه » مبمة عليه . 

فشوق - كا يقول بنفسه فى مقدمة الطبعة الأولى من الشرقيات ‏ - 
ينحدر من جد عربى ١‏ اختلطت به بعد ذلك فروع تركية وكردية 
وجركسية ويونانية . فهو كأكثرنا نحن المصريين » مزاج لطيف من 
عناصر الششرق والشعر , فإن نحن أنكرنا عليه مصريته » فإنما ننكرها 


:هم 
على أكثر المصريين وأشرفهم مصرية » وأصدقهم وطنية » ولست أعرف 
مصرينًا صميماً قال مثلما قال شوق فى مصر : 

وطبى لو شغلت بالخلد عنه 

ازعتى إليه فى الخحلد نفسى 

فهذا الشاعر الذى ينازعه الشوق إلى مصر وهو فى الخلد ١‏ لا يجوز 

أن ينهم فى مصريته : 
فاه 

أما الأرقام والحقائق فى حياته » فى عجالة » فهى أله ولد بحى 
الحنى بالقاهرة سنة 1854 (فقيل )187١‏ + و«التحق بمكتب الشبيخ 
صالح » ثم بالمدرية الحديوية » ثم بمدرسة الحقوق ( قسم اللرجمة )» » 
ثم سافر إلى فرنسا لدراسة الحقوق والآداب سنة 1841 » وعاد مها 
سنة 1891١‏ » وى إلى أسبانيا سنة 191 » وعاد مها سنة 1914 . 

فإن شئت مزيداً من قصة نشأنه فهو ابن أبيه «على شوق »© 
وكان وعلى : قد ورث عن والده مالا كثيرا يدده فى سكرة الشباب » 
ويقول شاعرنا فى دلك و ثم عاش بعمله غير نادم ولا خروم .. وكأنه 
رأى لى كا رأى لنفسه من قبل » ألا أقتات من فضلات المتى » ١‏ 

وأحذته جدته لأمه تكفله . 

ودخلت به يوماً على الحديو وكانت من معتوقاته ‏ وهوفى الثالثة 
من شمره . وكان بصره لا ينزل عن السياءء فطلب الحديو بدرة من 


اه 
الذهب » ونثرها على البساط عند قدميه فوقع الطفل على الذهب 
يتطلع إليه » ثم يجمعه ويتلهى به » فقال اللخديى لحدته «اصنعى 
معه مثل هذا » فإنه لا يلبث أن يعتاد النظر إلى الأرض »! 
قالت السيدة الذكية : و هذا دواء لا يرج إلا من صيدليتك » 
فقال لها : « جيى ؛ إلى به منى شئت 3 ذإنى أعز من يدر الذهمب ق 
ممصي 6. 
ويبدو أن جدته لم تذهب به كثراً إلى هذه الصيدلية » فقد عاش 
شّى ما عاش ٠‏ يحلق فى السماء بعينين رجراجتين زتبقيتين لا تقران 
على قرار » حى كان الشيخ على الليبى كلما رآه ذكر من قول المتنبى 
هذا ا مصراع « مماجر مسلك ركبت فوق (ثبق ؛ . 
ممه 
لم يسجل التاريخ للخديى توفيق شيئاً من الإحسان ى تاريخ هذا 
لبلد . فقد كان ضعيفاً خائر العزم ذليلا” للمستعمر . ولكى أحب أن 
أسجل لتوقيق حسنة واحدة .. حسنة يتيمة ى حياته .. تلك هى 
أله اشترك فى إعداد شاعرية شوق » فقد أحسن جزاءه بعد رجه 
فى قسم الترجمة بمدرسة الحقوق » وأوفده فى بعثة إلى باريس » وأمره 
أن يبى هناك أربع سنوات حظر عليه أن يعود خلاها إلى مصر ؛ وأمره 
أن يقضيها بين النظر فى آداب الغرب » وحياة الناس هناك ٠‏ لالتنقل 
بين مونبيلييه وباريس ولندن وغيرها من الاواضر . 
وهناك تفتحت عينا شرق على ألوان من اللحمال فى الحياة والآداب 


؟ه 
والفن » فتفتق خياله » وتفتحت له آفاق جديدة ما كانت لتفتح له 
لو ببى فى مصر » شاعراً ناشئاً يعيش فى إسار القصر »؛ وكل رسالته 
فى الحياة أن يرفع مدائعه للأعتاب الحديوية . 
» #0 

هله حسنة توفيق اليتيمة ... 

والحسنة الأخرى ليست له » وإما هى للإنجليز ... 

حسنة من حيث لا يقصدون . ذلك أنه عقب خلع عباس الال 
وقيام الحرب العالية الأول ٠‏ تنكر الئاس لشوقى شاعر العهد 
الذاهب (لعزيز الخلوع » ينحاشوه » وقل زوار الكرمة الذين طاما 
قضيت لهم فيها حاجات ومطالب ., ويقول حسين شوق : 

دبل صار الأصدقاء يخشون لقاء أبى كى لا ينهمهم أحد عند 
الإنجليز أو عند السلطان الحديد بمصاحبة أحد رجال النظام اللحديد .. 
مسكين ألى .. تألم لهذه الحال ! لذلك قابل بارثياح حكم السلطة 
العسكرية ى ذلك الوقت حيا كلفته مغادرة الوطن سلة 
916١؛.‏ 

وذهب شو إلى منغاه , . 

وعندما غادر محطة القاهرة » لم يكن فى وداعه إلا قلة من الأقارب 
والأصدقاء » حتى لقد شكر المثى . . الأندلس .. البى أزاحت عنه 
غمة هذا الححود .. 
فقال ؛: 


مه 
شكرت الفلك يوم حويت رحلى 
فيا لفارق شكر الغرإبا 
فأنت أرحتى من كل أنف 
كأنف اليت فى التزع انتصاباً 
منظر كل خوان راف 
بوجه كالبغى رب النقابا 
وليس بعامر بنيان قوم ٠‏ 
إذا أخلاقهم كانت خراباً 
6 
وهناك ... فى ظلال إسبانيا ... قضى شوق حمس سنوات » رأى 
فيبا عوالم جديدة » وراجعته قصة الأندلس وانحد العربى الذاهب فيها » 
وقصص ملوك الإسلام الأقدمين وحكايا هم هناك » ومفاتن الشعر العربى 
فى الأندلس » بألوانه الزاهية ووره المغردة وأوزانه الراقصة ... 
كل هذا لعب ف شاعرية شوق دوراً جديداً وأضاف إلى قيثارته 
أوتاراً حبيبة . 
وكانت الكأس أولى هواياته . 
وحدثنى راى - وكان قربا إليه ‏ قال : 
إن شوق كان خببيراً بالأنبذة» يتخير أجودهاو يجتذب بها أصدقاءه 
إلى مائدته » لأن شوق كان لا يعود إلى بيته بعد جولة للصباح إلاوقد 


4ه 
صب معه صديقاً أو أكثر من صديق » يشاركه ف غدائه , 

وكانت له حانات مأثورة فى القاهرة » أشهرها و صولت » 
وه لابروميناد : و « دلبانى؛ . والأخيرة كانت تقوم عند ركن خار جى 
من هبنى فندق سميراميس الخالى » وكان أمامها موقف للعربات 
ذات الحياد 

قال راى : ووكنا نجلس عند دلباى» فيرشف شوق رشفة 
من كأسه ثم ينسل فى هدرء » فيركب عربة تدور به حول اللحزيرة » 
م يعود فيمل على" عدة أبيات .. ورشفة أخرى . . م دورة أخرى 
حول الحزيرة ... ثم عدة أبيات أخرى .. ولا تنهى الليلة إلا بقصيدة 
قل تنجاوز ماثة بيت 6 -! 

هكذا كان الشعر مطواعاً له » لا يكلفه نظمه أقل عناء ؛ إلى حد 
أن قصيدة « النيل » وهى من خير قصائد حياته ؛ بل لعلها فى الطليعة 
من الشعر العربى كله وقوامها ١5٠‏ بيت نظمها أمير الشعراء فى لللة 
واحدة ]| 

5-7 

هل فى الححياة إنسان لم يعرف الحب ؟ 

فا بالك إذن بشاعر .. بل بأمير الشعراء ؟ 

ومع هذا ء فإنك تقرأ ما تقرأ مما كتب الكتاب عن شوق » فلا 
تستطيع أن مبتدى إلى امرأة بالذات » لعبث دوراً فى حياته العاطفية , 

قرأ ما تقرأ من شعر شوق » فترى فيه للغزل نصيباً » وإن لم يكن ' 
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دوفورا ولا رقا » فإنه سلسال أنيق . 

ولكن الذى يميرك دائماً أن 5 شق لا ترسم 'صورةٌ واضحة 
المعالم لامرأة معينة فى قلبه . 

وأسأل وده حسيناً : ١‏ ألا تعرف اا لد ؛ فحرام 
أذيحرع التاريخ من الرقوف على مثل هله القصة 8: . 

فيجزم حسين بقوله : ١‏ يكل أسفلء إنه 500 
من ذلك مع كيرة تبسطه معنافى كل شىء » : 

وأذهب لألتمس اللقيقة من أصعابه الذين عاشرره » فلا أهتدى 
إلى جواب ناصع . ويقول لى رانى : لقد تحدثنا فى هذا مرة » فقال لى 
( مالك تصنع بنفسك هكذا يا رنى ؟ تنقل بين هوى وهوى ٠‏ وخل من 
كل حسن معناه » وكن كالعصفور الذى لا يستقر على غصن 
واحد , فإن النساء معان » فلا تقصر نفسلك على معبى واحد ) .,, 

ومصداق هذا القول واضحفى شعر شوق . 

سئل مرة أيهما يؤثر فى الحمر » الويسكى (ولونه بميل إلى الصفرة ) 
أم الكوزياك » (ولينه يميل إلى الحمرة) ؟ فردد بيك له من قصيدته 
المشوورة ه رمضان ول ه : 

حمراء أو صفراء ... إن كريعها 

كالغيد ... كل مليحة بملاق ! 

يهكذا ترى أنه يردد نفس العنى الذى قاله لراى » ويثثر أن 

يتذوق كل لون من أاوان الحمال » ولا يتقيد بملبح واحد . 


5ه 

ويضيف راى أنشيقى كانيفضل السمراوات ذوات الفسمات المصرية؛ 
الفضامرات فى غير سام ؛ الشاحيات فى غير ضعف . 

وقد لبى شوق فحيانه حرباً كثيرة . 

لنى حرباً من طه حسين » والعقاد » والمازنى » وعبد الرحمن شكرى 
وأنصاره جميعاً . 

ثم لبى حرباً رخيصة من أسصعاب الصحف الصغيرة طمعاً فى ماله . 

سمعت من المرحوم أحمد فؤاد صاحب جريدة « الصاعقة ٠‏ .. 
الملقب بفؤاد الصاعقة .. أنه كان كلما أعوزه المالك » أوفد إلى شوق 
رسولا يخبره بأن فؤاد الصاعقة سوف يباجمه , 

وكان شو يفزع من النقد » فكان إذا سمع هذا أوفد إلى صاحب 
الصاعقة من ينفحه بما شاء من المال ليسكت عنه . 

ومع هذا كان فؤاد الصاعقة يعبد شرق » ويبحفظه عن ظهر قلب» 
ا كان يحفظ ثلاثين ألف بيت على الأقل لغيره من أعلام الشعر 
العرى . 

ولى شي كذلك حربا عواناً من بعض الصحف الكبيرة » لظروف 
قاسية شْتّى ؛منها صلاته الوثيقة بالقصر » وخصومته فى بعض الاونة 
لسعد زغلول » وصلة المصاهرة الى ربطته بإسماعيل صدق » وكان 
الكتاب يومئذ يخلطون بين الأدب والسياسة » ولا يفرقون بين شوق 


/اه 
الشاعر وشوق صبر إسماعيل صدق . 
وقد ذكرت بعض أسياء أحب أن أعود إليها فى قصص لا يجوز 
إسقاطها من حياة شوق : 


بطرس غالى : 
كان ذايد على شو . رثاه رثاء لم رنس فيه حساب الوفاء » ولانسى 
حساب الوطن . 


قتل يطرس غالى بيد الوردانى » بعد موقف معروف فى قضية مصر » 
وف قضية قناة السويس بالذات . فثار بعص إتحوتنا الأقباط » وأوشكت 
الفتنة أن تضطرم والفرقة أن تكون » فقال شوق فى قصيدة طويلة : 

بى القبط إخوان الدهوررويد كم 
هبوه يسوعاً فى البربة ثانيا 

وهذا قضاء الله قد غال غاليا 
تعالوا بنا نطوى الحفاء وعهده 

وننبل أسباب الشقاق ناحيا 
ألم تكن مصر مهدنا 9 لحدنا 

وبينهما كانت لكل مغانيا ؟ 
ألم نك من قبل المسبح أبن مريم 


وسومى وطه تعبد الثيل جارياً؟ 


ممه 
فهلا تساقينا على حبه الحوى 
وهلا فديناه ضفافاً ووادياً ؟ 
ومازال منكم أهل ود ورحمة 
وفى المسلمين اللير مازال باقياً 
هذه الشوقية غبر المشهورة » أعدها من أجل الأعمال الوطنية ى 


سعد زغلول : 

كانت هناك جفوة بين شوق وسعد فى بعض الأونة . ولكن تقدير 
كل من الرجلين للآخر لم يتأثر :+بذه اللحفوة فى يوم من الأيام . بل 
إن كلا منهما كان يطوى صدره على ود" كامن للآخر . حول دون 
إظهاره قسوة الظروف . 

فإن أردت مصداقاً لهله الحقيقة » فحسبك أن تعرف أن سعدا » 
يوم زفاف على بن شوق » أجل البرلان ساعة كاملة ليحضر الحفل .... 
وهذا شىء لا نظير له فى تاريخ البرئانات . 

وحيمًا ذهب ؛ وجلس مع شوق » أخذت لما صورة معاً : 

وقال الأستاذ الحديلى » وهو رومثد سكجرتير سعد :9 هذه صورة 
الخالدين ٠‏ . 

فابتسم سعد » وأشار إلى شوق قائلا: د هنا الحلود » | 


64 
وخر ج سعد » فقال شوق : « حقنًا إنه لزعيم حائز لكل صفات 
الزعامة. قيل له : «وما صفانها ؟ » قال : « أن يكون الزعيم على بسطة 
من العلم وابخسم » قوينًا على نفسه . جريئا فى الحق » خبيراً بمختلف 
الشؤون السياسية والقانوزية » قويًا وليس بقاس » رحيماً وليس بضعيف ؛ 
خطيياً قوى الحنجرة » حسن البيان والإلقاء » يقدر الكبير من أعوانه » 
ولا جرح صغيرهم, ... وقبل ذلك أن يكون حسن الوجه ٠‏ فلم يرسل 
الله نبا قبييح الفلقة قط » ! 
ويجرنا ذكر سعد إلى حديث عن شقيقه فتحى زغلوك . 
كان فتحى زغلول شيئاً غير سعد . 
وحسبنا من أمره أنه كان قاضى دنشواى © وعون الإنجليز على 
شبدائنا . 
وحين رق إلى منصب وكيل الحقانية ( العدل الآن ) مكانأة 
له من الإنجليز على أحكامه فى قضية دنشواى . أقام له الوصوليون 
حفلة تكريم فى فندق شبرد ( القديم ) ودعوا شو إلى أن يسام فى الحفلة 
بقصيدة » فظل يسوفهم » ويسوفهم إلى أن استبأسا » فإِذا بهم 
يفاجأون بظرف يصل إلى شبرد قبل بدء الحفلة بلحظات » و بداخله 
هذه الأبيات : 
إذا ما جمعم أمركم و#متمو 
بعقديم شىء لوكيل ممين 


5 

خذوا حبل مشنوق بغير جريرة 
وسروال يجلود وقيسك سجين 

ولا تعرضوا شعرى عليه فنحسبه 
من الشعر حكم خطه بيمين 

ولا تقرءوه فى شبرد ١‏ بل اقرءوا 
على ملأ فى دنشواى حسزين 


وشوق هو شاعر الدليا ... .. 

وهو شاعر الفراعتة والعرب . 

وهو شاعر الأقباط والمسلمين 

كانت مصر ؛ بكل ما يحفل به ماضيها » وما يجتازه حاضرها » 
وما يؤمل لمستقبلها . أقوى مادة للإلهام عنده . 

بملحمته اللخالدة «١‏ كبار الحوادث فى وادى النيل 6 الى ألقاها 
في الور الشئ الدول المتعقد فى مدينة « جنيف »0 فى سبتمبر سنة 
45 كمثل للحكيمة المصرية » من أروع الملاحم فى تاريخ الشعر 
العربى جملة » فهى تروى قصة «عير بكل ما عبر ببا من أحداث مئذ 
عهد الفراعنة إلى ذلك الحين ( )١8414‏ رواية مفصلة جرى فيها على 
رو واحد من الشعر فى غير تكلف ولا افتعال » إلى أن وصل إل 

وقد لج به هوى مصرء أكثر ما لج ؛ إذ هوق منفاه بالأندلس» 


3 
حيث كان شعره يذوب حنيناً ويتحرق شوقاً إلى مصر وهناك قال 
هذا البيت : 
وطى لو شغلت بالخلد عنه 
نازعتتى إليسه فى الخلد نفسبى 
و هه 
وكان الاستعمار ى عصر شوق لا يدخر جهدا فى الإيقاع بين 
المسلمينوالأقباط » حتى يحق له البقاء يخيله و رجله بدعوى حايةالأفليات 
ولقد جح الإنجليز حيناً من الدهر فى هذه الوقيعة » فكان هناك 
إيثار لطائفة يثير حفيظة الطائفة الأخرى» وكانت هناك مؤامرات 
يديرها المستعمر لتحقيق غايته » وإقامة دعواه فى البقاء باسم حماية 
الأقليات » وهى أرخص ما اخترع الإنجليز من التحفظات الأربعة 
المشهورة ى تصريح 18 فبراير » حبى قام سعد زغلول » فقفى على 
حجهم وأبطل دعواه إلى الأبد . 
وفى خلال هله المؤامرات » كان شق يتغى بالمسيح بن مريم » 
ويقرن ذكره درام بكر محمد بن عبد الله » فينزل قوله برداً وسلاماً 
على قلوب المصريين أجمعين . 
ويشاء الإله الواجد » إله المسلمين والأقباط » أن بيجىء عيد الهجرة 
مع عيد الميلاد فى وق قت واحد » فى أحد أعوام الفتنة » فيبتف شوق : 
عيد المسيح وعيد أحمد أقبلا 
يتباريات ١‏ وضاءة وجمالا 


نه 
ميلاد إحسان وهجرة سؤود 
قد غيرا وجه البسيطة حالا 
ثم يتحدث عن فتح الرك للقسطنطينية وتحويل « أيا صوفيا » 
من كنيسة إلى مسجد ٠‏ بما قد تتبلبل معه خواطر متعصبة » فيقول شوق 
فى دعوة جميلة إلى السماحة : 
كنيسة صارت إلى مسجد 
هلية السيد لسيد 
ومرة أخرى . .وبطرس غالى يومئذ عزيز الأقباط فى مصر » 
وقد أقيم له حفل تكريم لم يفت شوق أن يبادر إلى الإسهام فيه ..يصيح 
أمير الشعراء صيحة صدق فيقول : 
يا ببى مصر لم أقل أمة الف 
ط . فهذا تشبثك20 بمحال 
واحتيال على خخيال مسن الم 
د ء ودعوى من العراض الطوال 
إما نحن مسلمين وقبطاً 
أمة وحّدت عل الأجيال 
سبق انيل بالأبية فينا 
| فهو أصل » وآدم للد تال 
هكذا يبتف شوق بأن التفرقة » حتى فى ممرد النداء » تشبث بالشحال 
ويرى أتالنيل وشيجة العنصرين قبل محمد والمبيح ء وقبل آدم نفسه . 


ل 
م ها هو ذا يتحدث عن ميلاد الميح ودخول المبيحية إلى مصر 
فيقول : ١‏ 
ولد الرفق يوم مولد عيسى 
والمروءات و«المدى و«الحياء 
ازدهى الكون بالوليد ؛ وضاءت 
بسناه من الى الأرجاء 
سرت آية المسيح عماايم 
مرى مدن الفجر فى الوجود ضياء 
لا وعيد » لا صولة » لا انتقام 
لا حسام . لا غزرة » لا دماء 
إنما ينكر الديانات قوم 
م با ينكرونه أشقياء 
وهو على شدة اعتداده بإسلامه » يرى ٠صر‏ ديناً مع الدين » 
وأحشى أن أقول إنه يراها ديئاً قبل الدين » كما تشهد بذلك أبياته 
الى قالها حينما ثارت الفتئة بين المسلمين والأقباط فى ٠صر‏ عقب مصرع 
بطرس غالى » والى سقنها من قبل . 
وقصيدته فى النيل هى من خير مصرياته » وهى تربو على مائة 
سين بيئاً » نجرى فى أروع النثم وترسم أجمل الصور » ويسهلها 
بقوله : ١‏ 


4" 
من أى عهد فى القرى تتدفق 2 وبأى كف فالمدائنتغدق 
ومن السماء نزلت أمفجرت من20 عليا ابحنان جداولا تترقرق 

وفيها يقيلك عن النيل فى لفتة روحية مشرقة يسوغ فيبا تأليه الفراعنة 
لبر الواحدك : 

دين الأرائل فيك دينمروءة لم لايؤله من يقوت ويرزق 

لو أن غلوقاً يؤله » لم تكن لسواك مرتبة الألوهة تخلق 

ع أن هذه القصيدة هى أجمل مدحة لانيل فى تاريخ الأدب 
العربى » فإن من آيات العبقرية وجزالة الإلهام عند شوق » أنه أنمجزها 
كلهافى ليلة واحدة كنا أسافت القول . 

#0 0# * 

وكان مسلماً شديد الاعتزاز بإسلامه » ويصل به شعره الدينى 
إلى مراتب المنصوفة » كابن الفارض والبوصيرى » من الناحية الروحية » 
وإن نجاوزهم فى الناحية الشعرية إلى درجة أعلى ونفس أجمل . 

ون أروع إسلامياته » همزيته النبوية الى يستهلها بقوله : 

ولد الهدى فالكائنات ضياء ولم الْزَمان تبسم ‏ وثناء 

وقصيدة ٠‏ إلى عرفات » ... ومعارضته الرائعة ليج البردة » الى 

لها بقوله : 

م على القاع بين البان والعلم أحلسفك دىف الأشهرا حرم 

ره يجب أن نتلف تإليه فى شعره الدينى »أنه لم يفته - فى غمار تصوفه 

ان يتحدث إلى أبناء وطنه فى شؤون حياتهم وما يحب أن يشرق عليها 


1 
من روح الإسلام » من تحل” بالفضائل . وزهد فى عرض اللبياة الزائل 
ودعوة إلى الخير والبر » وتبشير بالعدالة الاجماعية كجزء من رسالة 
الإسلام . وما تجعل لهذه اللفتة الرائعة قدرها » أن شوق قد سبق إليها 
الزمن » وبشر بها قبل ثورة 1487 بأكثر من جيلين ٠‏ وجاهر بما 

فى عنفوان طاغوت الملكية والإقطاع . 
يقول شوق فى الهمزية النبوية » والحطاب محمد عليه الصلاة والسلام : 
الإشتراكيون أنت إمامهم («ولا دعاوى القوم والغاواء 
داويت متئداً وداووا طفرة 2 وأخخف من بعض الدواءالداء 
إلىأن يقول : 
أنصف تأهل الفقرم نأهلالغى فلكل فى حق الحياة سواء 
فلو أن إنساناً تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء 
ع هذا »ع يكن شوق بالمسلم المتعصب الذى يعميه غلوه ى 
الدين عن تقديس المسيح عليه السلام ؛ والإشادة يدعوته إلى الحسب 
والسلام . 


عروبته : 

وشوق دو شاعر الشرق العربى + بمجموعة دوله . 

لقد أسهم شعره فى الثورات العربية » ف دعوات الحرية بها ») وق 
تسجيل أحداتها وتكريم أبطالها ؛ وقد أحسن القول فى نفسه حين قال 
فى الحفلة الى عقدت له جميع الشعوب العربية فيها البيعة لإمارة الشعر : 
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كان شعرى الغناءقى فرح الشرق ... وكان العزاء فى أحزانه 

فهو يبكى مع أهل الشام ى نكبة دمشق » فى قصيدته المشبورة : 

سلام من صبا _بردى أرق ودمع لا يكفكف يا دمشق 

وهو يتغى مجمال لبنان ق قصيدته عن زحلة : 

شيعت أحلاى بقلب باك ولممتمن طرقالملاحشباكى 

إلى أن يصل إلى ذروة الغنائية قائلا : 
يا جارة الوادى طربت وعادى 2 ما يشبه الأحلام من ذكراك 
مئات ف الل كرى هوا كوف الكرى والذكريات صدى السنين احا كى 
ولقد مررت على الرياض بربوة 2 غناء كنت حياها ألقاك 
ضحكت إلى وجوهها وعيويبا ‏ ووجدت فى أنفاسها ريّاك 

وى شهيد ليبا ه عير الختار » بقوله بعد امتشباده : 
ركزوا رفاك فى الرمالك اراء يسشبض الوادى صباح مساء 
با ويحهم نصبوا مناراً من دم 2 يوحى إلى جيل الغد البغضاء 
عاليته : 

ويتسعم قلب شوق للإنسانية جسعاء » وتتلفت شاعريته إلى كل 
ركن من أركان العالم ٠»‏ فهو يمخلد عبقريات شكسبير وتولستوى 
وفيكتور هوجو «فيردى ابليون وأرسطو وابن زيدون . وهو يذيف 
اللموع على ضحايا الانقلاب الميافى ٠‏ وضحايا زلزاك طوكيو ويوكوملنا » 


4 
وعلى ضحايا اآروب «المظالم والطبيعة وشهداء الخرية فى كل مكان . 


حبه الحياة : 
وكان شوق بحب الدنيا » ويأخذ نصيبه منها » تشبد بذلك 
خرياته » ووصفه للجعة هذا الوصف ارائع : 


أو دوائر دور مائج بها لبب(١)‏ 
أو فم الحبيب ‏ جلا عن جماله الشنب(؟) 
أو بلدمأة 3 ياطها عاطل وتضب 
أو شقيق وجتته9») | حين الى ابه لعب 


ال افو ا برعل عزضة.. كنا سنب 
يا لديم لحنت ابيا 8 ايك لسرب 
1 حكن حعراقية” .<الافنيا:. الأ 
ثم فى قوله فى قصيدة ( رمضان ولى) ... وقد :رجمت جريدة 


)١(‏ اللبب : موضع القلادة فى الصدر )١(‏ الشنب : حلاوة الأسئان 
() الشقيق : واحدة شقائق النعمان » زهور حمراء . 


14 
( الطان) بعض أبياتهذه القصيدة واحتفت بها على صفحاتها : 
رمضان ولى » هاتها يا ساق مشتاقة تسعى إلى مشتاق 
ما كان أكثره على ألا" فها بأقله فى طاعة الحلاق 


إلى أن يقول : 

هات اسقايها غير ذات عواقب حتى تراع. لصيحة الصفاق 

صرفاً «سلطة الشعاع كأنما من وجنتيك تدار والأحداق 

حمراء أو صفراء؛ إن كريمها 2 كالغيد »كل مليحة بمذاق 
فعه 


مسرحياته : 


لم يعرف العرب فى تاريخهم فن القثيل "كما عرفه المصريون القدانى فى 
معايدهم » ولا كنا عرفه اليونان والرومان بعد ذلك فى مسارحهم . 

فالقثيل فى بلادنا العربية فن مستجدث ؛ نستطيع أن جد لت 
حين بدأ مارون النقاش محاولاته الأول فى التأليف والعثيل المسرحى 
فى بيروت » ثم انتقلت هذه المحاولات وصاحبها ومن نسجوا على منواله 
إلى مصر » ويدأ عهد من اللأليف المسرحى الحزيل » عرس 
لترجمة روائع المسرح الأوربى إلى اللغة العربية نثرء ثم نظمآ صاحاً 
للغناء ما تطلبته حاجات المسرح الغنائى الذى نشاً فى مصر فى الربع 
الأول من هذا القرن . 


ا 

ثم كانت المسرحية الزجلية الى قاد زمامها عمان جلال» واعتمد 
فيها على الاقتباس » كنا صنع فى مسرحيته « الشيخ متلوف» المقتيسة 
من مسرحية ١‏ تارتوف » للوليير . 

ول يعرف المسرح العربى المسرحية الشعرية متكاملة المقومات إلاحينا 
نزل شوق إلى ميدانها سنة 14171 » وكان إلامه الواسع بالأأدب الفرنسى 
ولباليه الطويلة فى مسارح باريس وهو يطلب العلم هناك أيام شبابه » 
ولامها مسرح الكوميدى فرانسيز ٠.‏ وما شاهد على خشبته من روائع 
كورنى وراسين وموليير ... كان كل هذا عدته ى الإقدام على هله 
الخطوة الرائدة فى تاريخ المسرح العربى » وفى تاريخ الأدب العربى جملة » 
فكتب مسرحياته « مصرع كليوباترا ؛ وه على بك الكبير ؛ و١‏ قمبيزة 
ود مجنون ليل » وو عنرة 6 وو أميرة الأندلس وة ملهاة : الست الهدى 
الى يت بلون جديد 0 هو امحلية 3 والروح المصرية المرحة » واللغة 
المصرية الفصحى » أى اللغة السهلة الى لا تْرج عن حدود القاووس 
العربلى » مع تطعيم يسير ببعض الألفاظ «التعبيرات القاهرية بحيث 
يستسميغ القصة كلها ويستوعمها كل قارى أو مشاهد » سواء أكان من 
الخاصة أو العامة . 

وإذا كانت حرفية المسرح فى هذه الروايات تعرضها لناحية من 
النقد ى بعض المواقف » فإن روعة الشعر وانسياب الموسيى وضخامة 
الموضوع » تطنى على أكثر هذا النقد» وتِضع هذه الأعمال فى مكان 
حى من تاريخ الآدب العربى . 


0/١ 
» وقد تغنى شوق » من خلال الخوار الشعرى فى هذه المسرحيات‎ 
» بالحب العفيف ى « مجنون ليل ؛ » وبالعاطفة والبطولة فى « عثترة‎ 
» وبحرية مصر وكفاحها ضى الاستعمار ى « مصرع كليوبائرا‎ 
» «وعل بك الكبير» و « قمبيز: وبأتجاك العرب فى «أميرة الأندلس‎ 
. » وبنقد افؤتمع فى « الست هدى‎ 
27 
وقبل أن نذنهى من هذه الكلمة عن شوق » يثبغى لنا أن نقول‎ 
إن عصر النهضة فى تاريخ الشعر العربى فى العصر الحديث»الذى بدأ‎ 
بمحمود ساى البارودى ثم إسماعيل صبرى » كان فى يد القدر بعد‎ 
هذين العلمين » لولا أن أتاحتالعناية هذه النهضة عبقرية شوق العملاقة‎ 
الى جددت قوى الشعر » واستحدثث مديسسة لانزال مزدهرة كل‎ 
الازدهار » ولايزال مريدوها وتلاميذها والمتأثرون بها هشعاعات هذه‎ 
. المضة حتى اليوم‎ 


مشاعرالدئدك 


لم يعرف عامة الناس هذا الشاعر » أحمد فتحى » قبل أن يغنى 
له عبد الوهاب أنشودة الكرنك ... كالم يعرفوا صاحبه على مود طه 
قبل أن يغى له عبد الوهاب ما غنى له من أغاريد عذية 6 مها 
9 الحندول ؛ وه كليوباترا ؛ ود ليالى كليوباترا ؛ . 
وإذا كان الغناء يمنح الشعر كل هذا القدر من الذكر وبعد الصيتث 
فإن الشعر يرد الحميل مضاعفاً » ويمنح الغناء قدراً أكبر من اللخلود »> 
بدليل أن هذه الأغنيات الشعر ية الى ألفها أحمد فتحى وعلىمحمود طه » 
لاتزاك تجرى على ألسنة الناس بعد أن مر عليها عقدان أو أكثر من 
عقدين من الزمان » على حين أن عشرات وبثات من الأغنيات الدايجة 
الى يغنيها أعلام الغناء تموت على ألسنة الناس قبل أن ينصرم من عمرها 
نصف العقد أو ما دونه . وهذا وجه من وجوه شرف النصحى على 
الدارجة . 
* جاه« 
منذ .ماثة سنة أو أكثر قليلا » شدت أسرة من يطون الحزيرة 
العربية » اسمها أسرة فايد ؛ رحاها للهجرة إلى مصر بغاية الإقامة 
فيها لأمر لا تعلمه . 
رحلت ال" ة وعها خيامها إلى أن حطت يبا فى رمال الصحراء 
بمحافظة الشرقية » عند موضع يقال له « كفر الحمام » حيث نصبت 
؟ 


ون 
خيامها المصنوعة من الشعر ‏ شأن البدو - وانتشرت فى تلك البقعة 
من الأرض » ومازالت بها تعابكها بالفأس ولماء حتى جعلت مها 
فرية زراعية حصيبة ذات بيوت من الطين كسائر ببوت ريف مصر . 

من هذا البيت » وق هذه القرية النائمة على حافة الصحراء » 
نشأ الشيخ إبراهيم سلمان » أبوشاعرنا أحمد فتحى إبراهيم سلبان . 

وكان الشيخ من علماء الأزهر ... 

وكان ينظم الشعر » وقد شارك بمنظومه امهب فى ثورة سنة 1414 » 
راشبر عله أنه كان ينظ المظاهرات الوطنية فى الإسكندرية' مستعيآ 
بزملاثه وتلاميذه » إذ هو شيخ للمعهد الديبى هناك » وقد زج به فى 
السجن وتعرض بيته لغارات الشرطة أكثر من مرة . 

وقد تروج الشييخ أكثر من مرة ؛ ومن إحدى هذه الزيجات رج 
شاعرنا إلى النور ق اليوم الثانى من أغسطس سنة 1417 . 

هذا كان الشاعر كلما ألمت به ملمة » وذكر هذا التاريخ 
فى تشاؤم قال : ألست من مواليد سئة "18 .. ؟ 

تطيراً بالرقم الدى يقال إنه مشثوم . 

+ * ا # 

قضى الشاعر طفولته موزع القلب بين الإسكئدرية ومسقط رأسه 
ية كفر الحمام . 

ولا شب عن الطوق » التحق بالمددرسة الابتدائية فى الإسكندرية ء 
م تجاوزها إلى المدرسة الثانوية . ش 


7 
وماتت أمه وتركته طفلا لم يجاوز العاشرة بكثير ... ثم مات أبوه 
وهو ابن خسة عشر عاماً » فتعير فى دراسته » وبدأ يلتتى بالشيطانين : 

شيطان الشعر وشيطان الحياة . 
8# ا اه#» 

لم يرث الشاعر عن أبيه شيثاً من الإرث إلا وسامته وعينيه الزرقاوين 
وسجرة الشعر .. 

ومنذ تلك السن المبكرة ... الحامسة عشرة عق الشاعر مع الشيطان 
صداقة عجيبة » لعبت أكبر دور فى حياته ‏ كا فعلت بالد كتور 
فاوست - حى هدمته وحطمته . 

من نلك السن المبكرة بدأ يمارس لذاته الحسية؛ ويصاحب الكأس » 
فلم يستطع أن يظفر بشبادة « الكفاءة) على تواضعها . 

وكفله خياله بعد موت والديه » فحاول تقويمه » على غير طائل » 
فأسليقه بمدرسة الفنون التطبيقية ‏ وهى يومثذ مدرسة صناعية متوسطة ‏ 
فلبث بها حنى تمخرج فيها سنة 141٠‏ » وعين موظفاً يحمرك الإسكندرية . 

وتتتقل الوظيفة” بشاعرنا من جمرك الإسكندري ية إلى التعليم الفنى » 
فيشتغل مدرساً بمدرسة الصناعات بالسويس . وى هله الفيرة يبدأ اتصاله 
بالحياة الأدبية ؛ براسل محلة و أبولو» 007 الى كانك ندر عن ملماععة 
«أبولّو» للشعرفى تلك الكونة 1: 

ويتردد كثلا على القاهرة » ويتعرف لل شعرئا وأدبئا رنعافلها 


ف 
الثقافية ٠‏ ويخوض معاركها الفكرية » ففرى له فى مجلة وأبولّو » مقالا 
عنوانه « فى معى الانتحال © باجم فيه العقاد وأصصابه »؛ ويأق شواهد 
على نظر العقاد فى شعر سابقيه وسطوه على معانههم ... 

ووكتب لقمة العيش على أحمد فتحى أن يذهب إلى الأقصر » 
مدرساً بالمدرسة الصناعية » فلا يستطيع أن يغرق مومه فى النيل أو يوقم 
ربحه ويروضها على التصوف فى معابد الأقصر اللخالدة » فقد غليته 
لذات الس فى ذلك الحدب » فلأته حنيئاً إلى القاهرة وكل ما فى 
القاهرة من متاع 

ومن يدرى ... لعله لولم يذهب إلى الأقصر ولول يستوح هذه 
الأحجار الحائمة والأطلال القامة ؛ ما عرف الناس شيئاً من أمرنو » 
ولاسمعوا بيئاً من شعره . 

على أن كل أجره عن هذه القصيدة لم يزد على ثلاثة جيبات 
تفاضاها من الإذاعة فى ذلك العهد . 

ويعد جاح أنشودة الكرنك ؛ وما أضفت عليه من ذيوع صيت ©» 
نظ أنشودة أخرى بعث ببا إلى عبد الوهاب » مستشفعاً بكثير من كبراء 
العهد » ودههم الدكتور طه حسين » و«المرحوم مد سعيد لطلى . 
بيد أن عبد الوهاب أتعبه وأضناه . 

فلما أوشك أن ييأس منه » أتجه إلى أم كاثوم وتوجه إلبها بأنشودة 
علوانها د نداء الغروب؛ وهى من وحى وادى الملوك ... : 


4 


يشيع أغانيه على ألسنة الصف الثانى من أهل الغناء » فنظم عشرات ؛ 


الأغانى بالفصحى والدارجةء ولكن أغنية منها لم تشهر وم تصب من 
الحظوة عند الناس بعض ما أصابت أنشودة الكرنك . 

وعادت لقمة العيش محمله من الأقصر إلى الفيوم » وتقربه إلى 
إلى حبيبته : القاهرة . 

ومنذ طفولتنا وحن نسمع ذلك الموال الشعبى العذب ونشجى له : 
سبع سواق بتنعى لم طفوا لى نار ... 

وكنت أحببها أسطورة لاوجود لها » هذه السواق السبع الى تنعى ء 
إلى أن رأيهافى ربوع الفيوم حقيقة واقعة رائعة . 

ورأيت حونا عيون ١‏ السليين » وعرون : الفديمين » و : الحدائق 
المعلقة » و ١‏ يحيرة قاروك ؛ وغير ذلك من آبات الطبيعة الساحرة » 
وكأن هذه البقعة من أرض مصر قد اغتصبت من بقية مصر نصيب 
الأسد من السحر والشاعرية . 

وقد عاش را فيرات من شبابه قى هذا الفردوس » وكانت له 
فيه قصة حب سجل مراحلها فى أكثر من قصيدة من شعره العذب » 
أخص بالذكر مها قصيدة ٠‏ ريفية الفيوم؛ الى مطلعها : 
نشأت فى منابت للتين والزيتون .... فى ظل هادلات الكروم 
سقاها من بحر يوسئف:ه عذب سلسبيل من مسكه الختوم 


7 

سمعنا هذه القصيدة العذبة من رانى فى مطالع شبابنا » فى أول 
الثلاثينات » وكان أحمد فتحى يوم بعض #السنا فى عهد جماعة 
١‏ أبولو » ويسمع هذه القصيدة ويفتن بها . 

وهكذا علقت يخياله صور حاوة للفيوم كما رسمها رائى. منابت 
التين .. وها دلا تالكروم . وير يوسف ... وسواق الهدير . 

فلما كانت نقلته إلى الفروم سنة ١‏ 94١مدرساً‏ بالمدرسة الصناعية ‏ 
تفاءل خيراً وكتب إلى صاحبه أنور أحمد يقول له : 

« السواق تكاد تطغى على نداءات خواطرى وأنا أكتب لك » 
ومع هذا فإنه لنواح حبيب ياليتتى أستطيع أن أسجله فى أبيات كما سجله 
رأ ف قصائك » . 

بيد أن الحرب كانت قائمة رومئذ » وقد جحت الدعاية الإريطانية 
فى اجتذاب الشاعر إلى جانبها بما أغدقت عليه عن طريق أغانيه 
وأحاديثه فى الإذاعة البريطانية ‏ من دخل أعائه على بسر اللحياة وأسباب 
المتعة » فانغمس فيبا » ووجه شعره إلى التنديد بالحور ونصرة الخلفاء .. 
ومن ذلك قوله : 
جن بعض الشعوب واختلط الأمر 2 ... عليهم فى فتئة واغترار 
نقضوا الموثق الذى أبرهوه ‏ أمس بين الحصوم والأنصار 
ومشوا فى البقاع تيها وعجبا و«استبا<وا فى الأرضكل دمار 
فى اعتداد بقوةٍ زحموها لحديد قد أعتدوه ونار 


كفروا بالسلام والحق واللفير ... فويل المعشر الكفار 


1 

هكذا قال الشاعر.. وكأنما الحلفاء لم يكونوا هم الاتحرين كفاراً 
بالسلام والحق واللجير . 

وهكذا امحل أحمد فتحى موقفاً من معركة الحلفاء والمخور. وسواء 
أكان موقفه هذا عن إيمان أو عن غير إعان؛ فقد زج به لسوء حظه » 
فى تيار لم يستطع أن يرجع عنه فها بعد » إلى أن قذف به » بعد مرحلة 
الفيوم » إلى ميدان الحرب فى الصحراء الغربية » بعيداً عن وطنه » 
ضابطاً فى قوات الحلفاء » يلبس كسوة ضباطهم وهى يشعر باللحجل منها . 

ماذا حدا بشاعرنا إلى هذه النقلة السوداء ؟ 

إنه يفسر لنا نازعة النفس الى قذفت به إلى الصحراء فى إحدى 
رسائله الشجية » فيقول : 

«أنت تدرى أننى رجل لا سبيل للمال إلى اسيّالته . ولكن .... 
حدث أنى سعيت إلى الشهرة سعى الجد » وطلبت المهد طلب الملحاح » 
وبذلت فى سيبل ذلك ما بذلت من نضرة شبابي ونور عيى . 

وفلما بدأ نجمى يتألق فى مماء المجتمع » وأقبلت على الشهرة 
إقبال المشوق » كان ما تببى فى النفس ذماء لا يكاد ينتفع بالحياة فى 
جملا ولافى تفصيلها . 

«فقدت نصف قاى منذ ثلاثة أعوام ؛ وفقدت نصفه الباق منذ 
أيام ...و : 

صار جدءًا مالهوت بله 0 ربا جل جره لعب 


الم 

دولقد فزعت إلى الشراب من مواجعى وعذاب دنياى »؛ فا زادضى 
إلا ضعفاً عن احال الخحياة ومواجهة متاعبهبا » وعادت علة الحسد 
تزيدنى من يفظة جراح قلى » وأصبحتحيائى كلها مقاساة ونكداً . 

«وتلفت حولى » فإذا أنا ... ولا ناصر ولا معين . . وإذا مثلى 
أكثل الكسرة من الحبز العفن » ملقاة ى عرض الطريق » إن وجدت 
قينا يرفعها إلى جانب الحائط . فإنها لن جد من يأ كلها بأية حال . 

وقلت لنفسى : لعلنا نصطنع لنا وطناً جديدا وعملا جديداً وآفافاً 
جديدة » برع ى ظلالها الإحساس الحريح والحيال مهيض اللحناح » 
لعل تغيرٌ الحو لنحيط وتبديل الوسط وتجديد المعالم ... لعل ذلك كله 
أن يعين على صفحة الماضى بخيره وشره » بل بشره وحسب » فا كان 
فيه من حير قط . 

دف يضعة أيام أررمت الأمر وعقدت العزم على الرحيل 5 
م أشاور أحداً ول أستأنس يرأى أحد » بل استخرت الله ى المفى » 
وحضرت رحلى أطياف الشباب هن أمانى شاحبة غامت ى عبرات 
الأسف على ما ضاع من صصوة العمر ونضرة الشباب » ورحلت «أنا 
لا أدرى إلى أبن ؟ 

« ولست أدرئ حتى الساعة ماذا يراد لى » فإن كان خيراً فقد 
أسلفت من الصبر النجمل ما يقبت حى فى أن أنعم : بما بثى لى ى صحعية 
الحياة من أحد » وإن كان شرا ؛ فقد : 


43م 

تعودت مس الضر حى ألفته وأسلمى حسن العزاء إلىالصببر 

«ولكن شر ما أكايد الآن فى برقة ‏ هو هجر شيطانى الصادح 
الذى طالماهششت إلى هزجاته بين يجهمأيالى وفىأمسياتها العايسة » فا عدت 
أهتف ببيت من الشعر » ولا عاد يطرفنى طيف من أطياف الخيال ». 

مذ ا 

والواقع أن شيطان أحمد فتحى لم يحسن حبته بعد تلك الفترة » 
فقد عاد شاعرنا من الصحراء الغربية بعد حين » بعد أن نخلع حلة 
البيش البريطانى » وبأ إلى صاحبه المرحوم محمد سعيد لطى - مدير 
الإذاعة ييمئذ ‏ وقد كان على صلات طيبة بالإنجليز » فتوسط للشاعر 
عندهم » فعينوه مذيعا ومترجماً للأخبار بالإذاعة البريطانية بلندن » 
فى فترة مظلمة ظالمة . تكاثرت فيا القنابل الطائرة على العاصمة البريطانية . 

وذهب أحمد فتحى إلى لندن » ولكثه لم يحسن صعية من حوله ٠‏ 
م يتخل عن بوهيميته الى لا تقيده بموعد » رإجعل مرعد الحب قبل 
موعد العمل . 

وهكذا ضاقوا به ... فلم يجد يدا من الاستقالة فى يونية سنة 1445 2 
أى بعد أن وضعت الحرب أوزارها بعام . 

وحاول أن يبتّى فى لندن ٠»‏ كراسل لبعض الصحف المصرية » 
ولكن مراسلة الصحف ل تفم بأوده » فحاول أن يارس التجارة . ولكن 
متى “كانت مجارة الشاعر رابحة ؟ 


م 

على أن لندن قد حملته ذكرى ظل يدمع ها بقية حياته . 

فقد أحب هناك ... 

أحب شابة إنجليزية اسمها « كار ول » ... وهى من بنات الطبقة 
المنوسطة . وكانت تشتغل كاتبة على الآلة الكائبة » وتزوجها . 
ورزق منها طفلة أسماها جو زيفين . 

وكان قد تعود أن يفرط فى الشراب ؛ فلا يفيق منه » وهكذا لم 
يستطع أن ينض بتكاليف الخياة الزوجية . وجاءه النذير حيمًا رفضت 
السلطات الإنجليزية أن تجدد إقامته هناك » فكان عليه أن يرحل » 
ويبرك زوجته وابنته خلف ظهره » ويبحث عن أى مصير . 

وقد أتيح له فى أثناء عمله فى الإذاعة البريطانية أن يتعرف على 
كثير من الشخصيات العربية الى كانت تتردد على لندن » ومن 
بها الأمير عبد الله الفيصل » وهو يومثذ شاب فى مثل سن شاعرنا » 
وهو كذلك شاعر ء وله ديوان أسمه ١‏ تحروم ؛ . 

'ولعل صاحبنا شكا للأمير الشاب حاله » ولعل الأمير لمس ما فى 
شاعرنا من مواهب قادرة » فوعده بنبيئة عمل له فى الإذاعة السعودية . 

وصدق الأمير وعده » عاد شاعرئا إلى القاهرة » وتأهب للسفر 
إلى السعودية . 

وهنالك ... أقام حينا متردد؟ بين عمله الإذاعى والاشتغال بالمقالات 
ولكن الأرض المقدسة ضاقت به ضيق الأرض غير اللقلسة .. أرض 
الإنجلوز ... فلم يلبث أن عاد إلى مصر ... ليعيش على عمل صمى 


5م 
طوراً » وعلى صلة يصله مها صاحبه الأمير تارة ؛ إلى أن ودع الحياة 
وهو ف غيبوية ثمالة » وحيداً فى غرفته بالفندق » ف اليوم الرابم من يوليو 
سنة 1951 , 
5 5 

مات أحمد فتحى دون أن يثال أى نصيب من الدنيا وعلى شفتيه 
وهم خاود همس للناس : 

«اذا أفدت بأشعارى و روما سوى علالة تخليد لآثارى 

وما الحلود بكأثور لعاريسة غير الحسيسينمنترب وأحجار 


/ ظ اك اده 
م 1 72 


اي 
ىن فرحات 


هناك قرية تنجب العباقرة . . . 

أسم هذه القرية «كمرشها » بلبنان . . . 

ومن هذه القرية » خرج 5ل اليانجى » خير من خدموا اللغة 
العربية . . . وآل شميل . . . من خيرة من رعوا الثقافة. . . وآل تقلا . . 
من أقدم من أنشأوا الصحافة , 

ومن قرية العباقرة نرج المتنى الحديد إلياس فرحات . 

وحياة إلياس قصة من أجمل قصص الكفاح . . . فقد نشأ 
الصغير فى كفر شها » ودخل المدرسة ليتعلم » فلم يقم بها إلا بضعة 
أيام خرج بعدها إلى الكفاح من أجل الرزق» يحترف التجارة » أويقشش 
الكراسى » أو يرنى الدجاج والحملان . 

وف فنرات فراغه . . . يقول الشعر العانى . 

ومن الشعر العانى تدرج إلى الشعر العرك » بدون أن يعرف ما حو 
الدحو ولا ما هو الصرف ؛ ولا ما هو الوزن ولا القافية . 

وبهله البضاعة المفلسة من العلم ٠‏ نزح إلياس من لبنان إلى 
البرازيل . 

وم يطلب العلم بعد ذلك فى مدرسة » وإنما طلبه فى ابلحامعة الكبرى . , 
جامعة الحياة : 

كم 


لام 
لين كنت لم أدخل المدرسات << صغيراً » ولابعد هذا الكسبر 
فذا الكون جامعة اللخامعات وذا الدهسر أستاذها المعتبر 
* # اة# 
وكان فى جعبته يوم هجرته ثبىء يعتزبه »كأنه قطعة من قلبه : خمصلة 
شعر من فتاة من بنيات كفر شيا » أحبها » ولكلها زفت إلى غيره 
يسلطان الأهل والمال » قال فيها : 
خصلة الشعر الى أهديتنيبا عندما البين دعالى بالنفير 
ل أزلك أتلو سطور الحب فبيا 'وسأتلوها إلى اليوم الأخسير 
6 عه 
خنتعهد الحب...لابأس»فإنى مكتف بالأثر الغالى اين 
فإذا ما عدت أحيا بالمبى 2 بعد أن منيتى عشر سنلسين 
أحمد الله... فا الاخلاف منى ‏ إننى كنت لك الصب الأمين 
راجعى سيرة حبى . . راجعيها ١‏ فهى لور ساطع للمستنير 
وإذا مرت بك الريح سلييا0 إنها تعسرف من أمرى الكثير 
لذ لها 
وإلياس شاعر غزل ء وشاعر كأس » فهو خيانى كبير . 
ولا أستطيع أن أثرك الحديث عن غزله قبل أن أعرض هذه الأبيات 
الى تسيل رقة وعذوبة ؛ وعنوانها « تعال » : 
حببى ... تعال نجد منزلك 2 معدا سماكان من قبل لك 
تعال . . . فها احتل قلبى سؤالك 2 وغيرك فى خاطرى ما سلك 
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تعال فهذا بساط الربيسع 
تعال أنظر الثيرات اللواق 
فلولاك ل تيد هذى الدنجوم 
حبييى تعال ادن ممى فكي 
تعال ارفع اليأس عن مددف 
تعال أشهد التزع » نع الذى 
تعال ابك صبايحولى ولبلا 
أموت على رشفة منلاك 


يشي بأزهاره مخمالك 
تغرين للا لبسن الحلك 
واولا ك ما دار هذا الفللك 
حسدت النسيم الذىقبلك 
إذا لى تبادر إليه هلك 
سوى دمعة الوجد لن يسألك 
وداع الحياة لا استعجلك 
فيا أكيم الناس ما أيخلاث 


الفكرة الشائعة أن هؤلاء المهاجرين من ربوع العروبة إلى أمريكا » 
قد راحوا فوجدوا الذهب منثوراً على الأرض » وما عليهم إلا أن يلموه . 

وهذا حديث خرافة . وحياة إلياس فرحات هى مثل حزين من 
أمئلة الكفالح من أجل الرغيف ف المهجر . 

فقد يدأ إلياس حياته هناك يربى الخنازير ع فتدهورت أسعارها » 
فتعلم تنضيد حروف المطبعة » ولكنه ما لبث أن اختلف مع صاحب المطبعة . 


رواجاً . 


فاح يصنع بيديه الأعلعمة الشرقية ويتجر فيا + فلم يصادف 


وأخيراً. . . حمل الكشة ( وهى صندوق من الزنك) على ظهره 
وطاف بالقرى والكفور يبيع مساطر التجار ( أى عيناتهم ) حسابهم ٠‏ 
وعشرون عاماً عبرت يه وهو فى هذا الكفاح المرير » يصفها فى 


حه 

قصيدة لعلها أجمل قصائد حياته » اسمها « حياة مشقات ». 

لازم النحس إلياس منذ ميلاده حى بلغ الثلاثين . . ويروى 
صاحبه توفيق ضعون » الذى استضافه فى بيته حقبة من الزمن ؛ هذه 
الحكاية ؛ 

« لقد أصبح فى منزلى الحقير غرفة معروفة باسم غرفة فرحات ؛ 
وأصبح أصدقائى أصدقاءه 0 ولكنا كنا جميعاً فقراء 8 

ء«فِ سنة 1١19134‏ © حلت به النكبة الكبرى باحيراق طرف 
ثوبه 3 فتشاورت مع شريكى جورج حسون فى أمره 0( وقررنا أن لانخرج 
له من مأزقه إلا بالعمل . ولكنه لم يكن يصلح لأى عمل تجارى ٠‏ فاخيرنا 
له عملا أديئًا » فيكون مثلا غجلتنا د الدليل » ومراسلا لها فى الداخلية » 
بجمع الاشترااكات من أطراف الولايات . 

١‏ ولكن كيف يقوم ببذه المهمة السامية دون رداء لائق يأبسه ؟ 

و لذلك كان أول ما فعلناه أننا حصلنا على بدلة بألف وخسماثة قرش » 
يرئيبا معجلا » وندفع نحن ثمها مؤجلا على عشرة أقساط شهرية . 

و وسافر فرحات على بركة الله مزوداً امريمن القانوي وباللوائح 
والإيصالات ٠‏ وبنا نتوقع أباره السارة : 1 

؟ ولكن كانك أول رسائله أبياتاً من الشعر بنعى فيبا إلبناكم ردائه 
الحديدة الذى أحرقته شرارة من مدخنة القطار قبل المحطة الأول : 


ل أن 
كأن المواء مع التار لما تآنى لبست الحديد اتفسق 
فجاء بها مندخحا القطار ‏ وثرها ذوقه فاحسترق 
فقلت أعاتب رى مشسيياً إل اللحرق ودو كباب النفق 
إلى » تضن على شوب وتكسو الغصون ثياب الورق 
واو كنتغصنا بلددنه مى ما يشير الربييع انطاق 
ولكن أرى دون نجديده شقاء الأسى وسيول العسرق 
فى هذه الطروف القاسية » ووسط كل هذا الشقاء والخوع والعرى 
والحرمان » لم ينس فرحات وطنه » وم ينس عرويته . 
فهو لارزال يتغنى يلبنان » مسقط رأسه . 
ولكنه فى هذا التننى لايس ليظة واحدة أن لينانليس إلاجزءاً من 
وطنه الكبير » الشام ؛ والشام عنده سوريا ولبنان معا . 
ثم لاينسى أيضا أن الشام ليست إلا جزءاً من وطنه الواحد الأكبر » 
الآمة العربية . 
إنا وإن تكن الشام ديارنا2 ققاوينا للعسرب بالإجمال 
تهوى العراق ورافديبه وما على أرض الخزيرة منحصى ورمال 
وإذا ذكرت لنا الكنانة لتنا ذروى بسائغ نيلها السلسال 
كنا وما زلنا نشاطر أهلها هر الأسى وحلاوة الآمال 
ولايغنى إلياس للقوبية العربية ثم يسكت. .. بل يمضى فى غنائه » 
وهو الشاعر المسيحى اللبنالى » فيمعءن فى الإشادة محمد وبالإسلام 2 
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وبكل يد شاركت فى بناء هذه القومية . 

يقول فى مواد محمد: 
حمر الأرض بأنوار النبوة كوكب لم تدرك الشمس علوه 
بين الكون ظلام دامس20 فتحت فى مكة للنور كسوه 
من رأى الأعسراب فوثيهم 2 عرف البحسر وم يجهل طموه 

وم 'يقف فرحات بشعره عند هذا الميدان وحده » بل شارك فى 
معركة فلسطين » فكان له فيها أكثر من قصيدة» منها قصيدته الرائعة 
الى نال بها جائزة المجمع العلمى المصرى : سئة 19417 »2 وقدرها 
سبعون جنيهاً . 

وبرغم أنه كان ففحاجة إلى كل درهم منها » فقد أى أن يتسلمها » 
ودوفا كاملة إلى صندوق إغاثة فلسطين . 

وعندما فقد العرب فلسطيتهم ؛ قامت فى أمريكا مؤسسة يسمونها 
للقطة الرايعة » مهما تزويد الآمة العربية بنوع من الخدر اسمه 
الدولار » لعله ينسبى أبناءها ما فقدوه فى فلسطين من أرض ومن 
شبداء . ويومئذ قال فرحات فى قصيدة عنوانها و حكمة الأفعى » : 
قالت الأفعى لأمريكا اسمعى إن تقليدك لى عين الشطط 
أين مى أنت يا مسن سمها20 بغية القويه بالشهد اختلط 
يننا الفرق كبير فاعلمسى98 ا لايحل الزيف ما الحق ربط 
أنا لا أتكسر أنى حيسة20 رضى العالهعىى أم سخط 


4 
أنا لا يبتف بالسلم فى 
أنا لا أنصر لصا » إن من 
أنا لاأحمى جناة خانة 
أنا لاأستعب .د الاج فى 
صادعة سميها رابعة 
أنت فيك السم لاحصر له 


ويدى ترسم للحرب الخطط 
ينصر اللص من اللص أحط 
قذف الموج بهم من كلشط 
نقطنة فيها من السم 
كل أرقامك من هالا المفط 
وأنا السم بئان فقط 


نقط 


ل ف 2 
تلكم هى قصة المتنبى الحديد فى عجالة : 
وقد عاد إلياس من مهجره إلى أرض العروبة فى سنة 14809 ىف 
عهد ااوحدة ؛ بحيما ذزل من الطائرة » تلفت حوله » ودمعت عيناه » 
وقال : وها فارقت هذه البلاد قط » فقد حملا معى إلى المهجر » . 
ولكنه لم يلبث أن عاد إلى مهجره من جديد ؛: بعد أن لم يجد سبيلا 
للعيش فى وطنه الأم . 


|أإخت|إضشغير 


بشارة الخورى 


بعد « الأخطل الصغير ؛ مات اطوى . . . وتحطمت الكأس . 
فى الليلة_الأخيرة من شهر يوليو سنة 1958 ء واع الدنيا أمير 
شعراء امهب والكأس فى هذا العصر ؛ وسيد شعراء لبنان فى كل المصور » 
بشارة الدورى ٠‏ الذى اشتهر باسم الأخطل الصغير » وصاحب 
الخمرية الى نسخت كل خمريات أى نواس » وأصبحت عطراً ىف 
مشارب العشاق » ونقلا فى مجالس الشاريين » التى يقول فى «طالعها : 
فان الحمال وثلورة الأقداح ١‏ صبغت أساطيرال موىبجراحى 
ولد الموى واللحمر آيلة مول دى22 وسيحملان معى على ألواحمى 
يا ذايح العنقود خضب كمفمه20 بدماثه ء بوركت من سفام 
أنا للست أرضى النداي أن أزَى <١‏ كسل الموى وتثاؤب الأقداح 
أدبالشراب.إذا المدامغريدت2 فى كأسها » ألاتكون الصاحى 
اسمه الكامل : بشارة عيد الله الذورى . وقد ولد ق سنة 18488 ٠‏ 
بحى الرميلة القائم على ضفاف البحر المتوسط فى بيروت > من أسرة 
لبنائية خالصة » نشأت ف قرية « مشمش »+ عنطقة جبيل . وكان أبوه » 
عبد الله الحورى » يشتغل بالحكمة » وهى كلمة كانت تطلق ىق 
أيامه على مهنة التطبيب » وكان الطب يومئذ بالممارسة لا بالدراسة 
والشهادة . 
54 
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بيد أن عبد الله الخورى » برغم أنه كان غير مأذون ‏ أى غير 
مؤهل - كان ذائع الصيت ف مهنته » يشخص الداء ويحضر الدواء 
بهارة كانت حديث الناس ق عصره » وقد اقتتبى من كسب مهئته 
ثروة واسعة . وقد رزقه الله بأربعة من البئين ٠‏ هم تخلة ويوسف وجوج 
وبشارة . أما تخلة ٠‏ فقد سار فى ركب المغتريين إلى أمريكا الحنوبية » 
فلم يعد حبى مات هناك مندذ عدة سنوات ٠‏ وكانت الشيخوحة قد 
جدت بشقيقه - شاعرنا الأخطل - الذى لم يعلم بوفاته إلى أن لمق 
به فى الدار الباقية ٠‏ وأما الأخران » يوسف وجورج : فقد تعلما على 
بد أبيهما صناعة الصيدلة » وبرزا فيها » وكسبا مها ثروة طيبة 
وأما شاعرنا ؛ بشارة » فقد أدركته حرفة الأدب مئذ صباه » فالتحق 
عدرسة الحكمة ببيروت - ولا صلة لاسم هذه المدرسة بمهنة الحكمة 
الى مارسها أبوه . 

وتفتحت شاعريته منذ نعومة أظفاره على أيدى أعلام الأدب 
لشعر الذين تتلمذ عليهم فى هذه المدرسة » وى طليعتهم الشاعر 
الكبير شبلى ملاط » والعلامة الشيخ عبد الله البستانى. 

هكذا أدركته حرفة الأدب دون إخوته . 

على أنه قد آثر أن ريعي روا قا عا سواه من الشعراء » 
ذلك أنه ورث أكثر من مرة . ورث أباه » ثم أخويه يوسف وجورج » 
وكان الميراث ى كل مرة ثروة طيبة » أ كبر من البساتين الاضرة 
الهرية فى #لة م الوترية »:ولكنه | يخرص على الثراء» فباع هذه 
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التركات تباعاً » وأثفقها ذات اليمين وذات الشمال » إذ كان مسرفاً 
كرياً مضيافاً محبنًا للحياة + لابرد سائلا» ولايحجم عن لذة» ولو أنه 
حرص على ميرائه من الأرض » وادخره إلى هذا الوقت الذى ارتفئعت 
فيه أسعار البساتين » لكان من أصحاب الملايين »على أنه لم يأسف 
يوم على ما أضاع » فقد كان يعد إنفاقه عن سعة» سماداً لشاعريته . 
والشاعرية وحدها - فها يرى الشاعر الخالص ‏ هى أرفع ألوان 
٠‏ الراء , 

ومارس الأخطل فى شبابه مهنة تدريس الأدب العرنى فى مدرسة 
«الثلاثة الأقمار» »ثم فى مدرسة الفرير ببير وت » وقد نبغ من تلاميذه 
فى مجال الأدب كثيرون » من أبر رهم الأمير عادل أرسلان . 

ْم ضاق بهذه المهنة» وأحب الصحافة؛ ولاسها بعد أن انطلقت 
من عقالها على أثر الانقلاب العمانى وسقوط دولة السلطان عبد الحميد » 
فأنشأ محلة « البرق ع الأسبوعية » وحشد لها أقلام شعراء الأمة العر بية 
فكانت مجلته سجلا" لأروع. قصائدهم :. 
وخاض الأخطل معركة الحرية » فكانت له مواقف عربية يذكرها 
التاريخ . 

عمل - أول ما عمل فى هذا المعترلك ‏ سكرتيراً لحزب الأرز » الذى 
نبض قبيل الحرب العالمية الأول » وكانت رياسته الشرفية للحبيب باشا 
السعد » ورياسته العاملة للأمير شكيب أرسلان » وكانت رسالة هذا 
الحزب تنركز ف المطالبة باستقلال لبنان » وانفصاله عن طاغوت الحكم 
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الععافى ؛ وتوسيع رقعته الحغرافية ليعود إلى حدوده الى كان عليها قبل 
قبل سنة 185٠١‏ . 
ذلك أن لبنان يوبغذ يقع نحت طائلة حكم دولى » أرساه البروتوكول 
المعقود بين الدولة العمانية والدول الأوربية » وكان هذا البروتوكول 
مثابة دستور نح أبناءه لوناً من الحكي الذائى » وإن كان ييقيهم رهن 
نيرين : السيطرة الدولية » والسيادة الرمزية للإمبراطورية العمانية ."كما 
أن البروتوكول قلم حدود لبنان» وأضافا مهما إلى جيرانه» فكان من 
مطالب حزب الأرز استرداد ما ضاع من أرض لبنان ورده إلى أصله . 
وشبت نيران ادرب العالمية الأول » وماتت روح الانقلاب فى 
نفوس الأتراك » فعادوا إلى سابق عسفهم وطاغوّبم » وراحوا يطاردون 
أحرار الأمة العربية فى كل بقاعها » وينصبون لم المشائق ويسلون 
عليهم سياط اللخلادين » فلاذ الأخطل الصغير بالحبال هر باً من كيدم ء 
إذ كانوا يطلبون عنقه لارتفاع عقيرته بشعر الحرية » وظل مستخفياً: 
علييم بين الوهاد أريم سنوات . واذنبت الحرب العلمية الأولى بمأساة 
سايكس بيكوء النى قسمت الأسلاب العربية بين الحلفاء النتصرين؛ 
فكانت مصر ولعراق وفلسطين من نصيب الإنجليز » ووريا ولبنان 
من نصبيب الفرفسيين . 
وعاد الشاعر الثائر إلى المعركة » وعلت صيحاته فى طلب الحرية 
من برائن المستعمر اللحديد » الذى عاد إلى مطاردته كما فعل الأتراك 
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من قبل » وعطل جريدته ١‏ البرق ؛ الى كانت قد تحولت من أسبوعية 
إلى يومية . 

ومنذ يومئذ سكث بشارة الاورى الصحفى ». ليتطلق الأخطل 
الصغير الشاعر . وخلص للشعر وأخلص له ؛ وراح يترتم بأجمل ما غى 
طير على رنى لبئان > فتوالت غزلياته وخرياته وبدائعه الى تمل يبا 
العاشقون » ومح لها الشاربون » وعزفنها أوتار أجمل حناجر أهل الغناء » 
فغنى له عبد الوهاب وفريد الأطرش وأسمهان وفير وزء وغيره من بلابل 
الشرق . 

وعاش بشارة للحب والكأس » بالطول والعرض . 

كان الحمال يبزه من أعماقه إلى آخر أيام حياته » وكان أكبر 
حب ف حياته هو حبه للحسناء « أديل » الى التى بها فى مطلع شبابه » 
وهى شابة من بيت كريم » فتزوجها » ورزق مها بأكبر أولاده » 
عبد الله » وهذا كان الاسم المحبب لديه أن يثاديه أصابه بقوهم : 
يا أيا عبد الله . , 

وأنجب منها بعده جو زيف وناجى ووداد . 

وعاشت ١‏ أديل » فى أعماق حبه الكبير . 

أما الأخريات » فكن ملهمات. . . جرد ملهمات . . على غرار 
ما أحبهن أمير الشعراء شو » وقال فيبن : كل مليحة عذاق . 

ملهمات . . . . بوحين بلمعبى للشاعر -- فيصوغه فق قصيدة 6. 
ثم لايلبث أن يسعى إلى معنى جديد , 
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مهن الملهمة الى أرحت إليه بفكرة الصبا والحمال » فقال : 
الصبا وااتمال ملك يديك ' أى تاج أعز من تاجي لك 
نصب الحسن عرسه» فسألنا من تراها له ؟ فدل عليك 
فاسكبى روحك الحنون عليه كانسكاب السماء من عينيك 

ومسون الحمال معقّود الحاجبين ؛ الذى أطمه قوله : 
8 عاقد الحاجبين على اللحيين اللجسين 
إن كنت ت#قصدقتلى قتلتدى مرتسيين 


قرأت الأخطل الصغير منذ صباى . . . ذلك أنه ينتمى إلى المدرسة 
نفسها الى رادها أحمد شوق : مدرسة ابزالة واللحصوبة والبراء الموسيى 
والإنسانية فى سموقدرها . فلما التقينا بعد ذلك لأول مرة » وجهاً لوجه ؛ 
فى أحضان لبئان » تعائقنا كأننا صاحبان على شوق منذ سنين . 

كان هذا اللقاء فى يوم مشهود . . يوم.أن قرر لبنان تتويج شاعره 
الأكبر فى مهرجان كبير » دعيت إليه وفود الدول العربية » وذهبت 
إليه ممثلا لشعراء جمهورية مصر العربية » والمجلس الأعلى ارعاية الفنون 
والآداب ؛ وجامعة الدول العربية . 

وكان مهرجاناً رائعاً » لم تشهد الأمة العربية سايقة له إلا مهرجان 
شوق روم توج أميراً للشعراء 5 

ولقد أقم حفل الافتتاح لمهرجان الأخطل فى مسرح اليوفسكو 


1١٠ 


ببيروت » واحتشد لينان كله فى المسرح وفها حوله ؛ وذهب رئيس 
الوزراء إلى بيت الأخطل» ليأنى به إلى الحفل فى موكب رسمى حاقل » 
وكان ممئل رئيس اللحمهورية عند الباب فى استقبال الشاعر العظم » 
وعزفت الموسيى السلام الوطى عند مقدمه » ووقف له الوزراء والسغراء 
والكبراء ووفود الدول المشتركة فى المهرجان . 
'واستمر المهرجان أسبوعا كاملا » حفلت أيامه ولياليه جميعة 
بحغلات التكريم وآ يات عرفان ابخميل للشاعر الذى شخلد الحب وقدس 
ابحمال . 
ومع هذا لم يكن الأخطل الصغير شاعر الحب والحمال وحسب » 
وإنما كان صوتاً من أجمل أصوات الحرية » ووتراً من أروع أوتار 
الدعوة العربية » وآهة من أعمق الآهات المتأومة بآلام الإنسانية . 
استمع إليه ى قصيدة « شرف الفتح ؛ ؛ ينبه إلى حقد الغرب على 
الشرق لا لهذا من أصالة لم تتوافر لذاك» ثم يتّبى إلى أن عظمة الدولة 
العظمى لايبيئها لا استعبادها ارقاب العباد » وإثما يهيثها ها تحرير 
رقاب العباد., 
يقول بشارة : ' 
ليت شعرى؛ ماذاجنيتاعلالغرب 2 لتشوى علىيديه ونقلى ؟ 
ألأنا من أفقنا تطلع الشمسس20 .. . فنعطىالغذاء حيًا ويقلا؟ 
ألأنامن صدرنا ولد الحب20 . . . الذى شيد الحضارة قيلا؟ 
إن يكن ذاك ذنينا » وهولله ٠‏ . . فهلا عاقبتم الله . . هلا؟ 


للملا 

إلى أن يقول : 
شرن الفتح أن نحطم قيدا 2 عن رقاب الورى»وتنشر عدلا 
وى قصيدة « الذئاب » . . . حمل الأخطل حملة جريئة على 
حكام لبنان فى بعض العهود المراية ااستسلمة لطاغوت الاستعمار 
افرنبى © ويستنفر همم الشعب للثورة على هزلاء الحكام سادتهم » 
ريناشدهم باسم أحمد والمسيح » عليهما السلام » أن يتوحدوا لرد الظلم 


رطلب الحرية . 
با أمة غدت الذئاب تسوببا 2 غرقت سفينها » فين ريسبا 
غرقت فليس هناك غير حطام ‏ يبكى مؤيها ويضحكسوبهما 


تتمرغ الشبوات فقحرماتها 
تعس لا من أمة » أزعيمها 


رشيت مآذهها فلم تغضب للا 


وتعيث ق عظمامها وتدوسوا 
جلادهاء وأممها جاسودهها ؟ 
غضب الكرام ؛ وباعهاناقوسما 


أنباع أحمد والمسيح »ألا امبضوا 2 أتباع حرستما وأثم شوسها ؟ 
وى بيتين لهء عنوانها د فليخجلوا 6 ينحى باللوم الساخر على الشرق 
الصابر على عونة الاستعمار صبيراً دون صبر الكلاب . 
إذاماضر بت الكلبيعوىءوربما ‏ تقس مؤذيه » وعض بنابه 
فالشرق ناس لوسحقت رؤوسهم لا نبسوا...فليخجلوا منكلابه 
وى قصيدته « وردة من دمنا » يبكى الأخطل الصغير مأساة 
الأمة العربية » ويذكر أبناءها بأنهم خير أمة أخرجت للناس » 
ويستنهضهم لغوث فلسطين فى كلم رائع ونغم سلسال . 


حل 
سائل العلياء عنا والزمانا هل خفرنا ذمة منذ عرفائ!ا 
المرودات الى عاشت بنا ‏ لم تسزل تجرى سعيراً فى دمانا 
وكانت لمصر بين شقيقاتها العر بيات مكانة خخاصة ف أعماق الأخطل 
الصغير. ويوم وفاته » كان أصدقافه ى مصر يتلقون العزاء فيه كأ نهم 
بعض أهله » بل لعل أهله أنفسهم أحسوا ذلك » فبعثوا يعزوننا فيه 
قبل أن نمشى إليهم بالعزاء . 
وهو فى قصيدة ٠‏ مرحبا مصر» يكرس الوشيجة الى تشد” لبان إلى 
مصر » وشيجة اجد العريق ى كليهما : 
مرحيًا مصر مرحبا كل أهل ' لك أهل ؛ وكل صدر محل 
ليس تألو الرياض أنتوقظ الزهر 2 . . . وأنتجمع الشذاء لي ستأاو 
لتريق الأريج سكباً وبمتاناً 2 ... على وجه مصرحين يطل 
مرحباً مصر ء يا شقيقتنا الكبرى 2 ... ويحلو ترديد مصر ويعلى 
نحن فرعان للف الشرق قلينا2 ....علىالحب»والحضارةأصل 
معجزات الزمان منكم ومنا ز ن" جيد الوجود والدهر طفل 
هرم نجسم العظاتم فيه وسفين على البحار يدل 
وقصيدة الأحطل فى رثاء سعد زغلول» ولاسما مطلعها اللى اهتزت 
له المنابر » ووضعته يومئل ف منزلة الحليفة الشرعى لأمير الشعراء 
قالوا : دهت مصردهياء فقلتلم :2 هل غيّضالني ل أمهل زلزل الهرم؟ 
قالوا: أشد وأدهى ‏ قلت : ويحكمو إذن لقدمات سعد وانطرك العلم 


١١ 
لاتقولون إن العرب قاطبة 2 تيتموا .. كان زغلول أباً لهمو‎ '4 
م لاتقولون إن الغرب مضطرب؟2 ل لاتقولونإن الشرق مضطرم ؟‎ 
: ثم يفول فى إشارة جميلة إلى وحدة عناصر الأمة‎ 
وجاء سعدء فشمل الشرق ملتتم‎ ١ جاء النبيون من قبل» فا لأموا‎ 
الفائل الحق لاتتثى أعنته و«لواحد الفرد فى أثوابه أتم‎ 
لطف المسيح مذاب فى ماجره 2 وعزم أحمد فى جنبيه تدم‎ 
صل عليه النصارى فى كنائسهم و«المسلمون سعوا للقبر واستلموا‎ 
وى رثاء شوق ء صعد الخليفة إلى عرش سلفه فى قصيدة‎ 
افتزع بها هذا العرش «ِلم يقو على منافسته يومئذ أحد . قال‎ 
: الأخطل‎ 
قففربى الهلدواهتف باممشاعره  فسدرة المثنهى أعلى منابر‎ 
وامسح جبينك يالركنالذىانبلجت أشعة الوجىشعراً من منائره‎ 
إهة الشعر قامت من ميامنه وربة الثثر قامت من مياسه‎ 
والهور قفصت شذوراً من غدائرها وأرساتها بديلا من سب تائره‎ 
أسراب مريم تلهو ى خمائله ورهط جبريل بحبو فى مقاصره‎ 
والملهدون » بنوهومير » ما تركوا لا أهل م سبجعاً لطائره‎ 
قال الملائتك : من هذا ؟فقيل لم هذا هوى الشرق »)هذاض وءناظره‎ 
هذا الذى نظ الأرواح فانتظمت عقدامن الحب»سإكمنواطره‎ 
هذا الذى رفع الأهرام ى أدب وكان فى تاجها أغل جواهره‎ 


اجر قدا رالعرمة 
خليل مطران 


سررث فى العمر مره 
٠‏ كان حياقى روضسا 
وكان غصرا شسبابى 
وكان فكرى سمساء 
وكان حسنلك يوحى 
وكان لحظك يبددى 
وكان تسرك يملى 
وكان طيبسيك يبسادى 
وكنت السروح روحساً 
قد كان هذا ولكسن 


فهبت لا ثبىء إلا 


وكنت أنت الميدرة 
وكنت ف الروض نضره 
وكنت فى الغصسن زهره 
وكان حبك فجسره 

إلى يراعى ‏ مره 

إلى بياق سحسرة 

على سماعى درةه 

إلى ثالى نشره 

وكنت للعسين قره 

مضى وأخ لف حسره 

حالين : ذ كرى وعبره 


١‏ كان.؛ . . . هو عنوان هذه القصيدة الى تسيل رقة وموسيقى وألً 
وحسرة على حبيبة راحلة , 

كان ذلك فى سنة لاما 

وكان الشاعر خليل مطران » وهو يومئل شاب فى الحامسة والعشرين 
من ععره » يروح عن نفسه فى أحد متنزهات القاهرة ع حين ساق القدر 
إلى طريقه نحلة . . . نحلة صغيرة . . . بدلت تاريخ حياته » وجعلت 
بقية عمره حي وشعراً ودموعا وذ كريات. . .! 

ل 


٠١١/ 1‏ 
لقد وقعت النحلة عل فتاة كانت تمشى فى المتنزه . فلسعها » 
فتلوت الفتاة من ألم اللسعة ٠‏ فتأود قلب الشاعر الشاب خليل مطران 
وحقد على النحلة » وهم يطير خلفها ليصرعها انتقاماً للحسناء . وض حكت 
الحسناء . “م عطفتعليه بنظرة داعية » وتحدثا . وطال الحديث . . 
ونظم مطران يومئذ مطلع ملحمته الكبرى ١‏ حكاية عاشقّين » : 
أفتدى من لسعهبا محلة تطلب وردا 
ظنت الوجئنة ورداً فأتنت ترشف شهدا 
ومرث الأيام » والحب يكبر وينمو » ومطران يطلع على الناس كل 
يوم بقصيدة تذوب وجداً ») وهو مع كل هذا جد حريص على أن 
يكم عن الئاس اسم محبوبته » فيبتدع لها فى كل قصيدة اسماً جديداً » 
فهى مرة ليل ومرة هند . . . ومرة سعاد . 
وهى تسأله ى ذلك مسر يبة متشككة ؛ فيقول ها : 
يامنى القلب ونورالعين مذكنت كنت لأشأ أنيعل الناس بماصنتوصنت 
إذليلاى وهندىوسعادى من ظننت تكثر الأسماء لكنالمسمى هوأنت 
ويطرأ على قصيّهما ما يطرأ على قصص الحب المسرحية من انفعالاات 
وتطورات وأحداث . . إلى أن تنتهى القصة عرض عبوبته بداء عضال » 
وتصعد روحها إلى بارنها » ورك وراءها شاعراً يقسم بحبها أن لن تكون 
فى حياته امرأة بعدها . . . 


ويب الخليل بقسمه ٠»‏ ويعيش أعزب إلى آخر يوم من حياته ؛ 


٠١48 
لاينساها » ولاينسى أن ينتزع من أعماق قلبه فى كل عام قصيدة ينظمها‎ 
. فى ذ كرى وفاهها‎ 

ومن هذه « الخوليات ؛ قصيدة «كان: الى بدأت بها الحديث , 


#*«# > 


من أين جاء هذا الشاعر ؟ 

كانو يسمونه شاعر القطرين . أى مصر ولبنان . وبعد وفاة شوق 
وحافظ لقبوه بشاعر الأقطار العربية . 

وفى الحق أنه بنسبه خليق ببذا اللقب » فأسرته تتفرع من الأزد 
الذين كانوا يسكنون فى الأزمنة البعيدة أرض العن » ثم نزحوا إلى اللسجاز ؛ 
وهبطوا عند ثبع غسان » فسموا بالغساسئة . 

م رحلوا إلى بلاد الشام حيث استقر وا واعتئقوا المسيحية . 

وإلى هنا نرى أن مطران يمنى حجازى شامى » والشام يومثل تشمل 
سوريا ولبنان قبل أن يبتدع الاستعمار الحدود بيئهماء فهو على هذا 
يمى حجازى سورى لبثالى . 

ثم هو بعد ذلك مصرى ء فقد قضى جل حياته فى مصر يشارك 
فى أحداتها » ويجاهد مع مجاهديها » ويتغنى بنيلها وأهرامها وأجادها . 

وهكذا أقول إنه أصدق شعراء العرب تمثيلا” القومية العربية . 

مه 


وق مصر » اشتخل الحليل بالصحافة . 


4 


وبدأت السلطات تطارد الأقلام الدرة » وتحارب الصحافة بسيف 
قانون جائر المطبوعات» فنظم الخليل أبياتاً مخلدة لم تزل تروى ف كل 
جيل كلما ألمت بالصحافة نة من محن الرأى . 


قال مخاطب الحا كين : 
شردوا أخيارها برا وبحرا 
إنما الصالح يبى صالحا 
كسروا الأقلام » هل تكسيرها 
اقطعوا الأيدى هل تقطيعها 
أطفثوا الأعين هسل إطفاؤها 
أخدوا الأنفاس » هذا جهد كم 


واقتلوا أحرارها حسرًا فحرًا 
آخبر الدهسر ويبى الشر ششرًا 
بمنسع الأيدى أن تنقش صكرا؟ 
يمنع الأعين أن تنظر شذرا ؟ 
يمئع الأنفاس أن تصعد زفرى ؟ 
وبه منجائنا منكم ٠‏ فشكرا ! 


وكان رئيس الوزراء يومئك مصطى فهمى » ربيب الإنتجارز » 
فتوعد مطران بالثى » فلم ببتز وكتب هذه الأبيات يعنواتها « مقاطعة ٠‏ . 


أنا لاأعاف ولاأرجى 
فإذا نبا ف من اير 
لاقول غصسير الحق لى 
الوعد والإيعاد ما 


*+ 


* 


فرسى مؤهسة 2 وسرجي 
المطيسسة بطن لسيج 
قول وهذا البسج مجى, 
كانا لدىئ طرد بق فلج 


« 


كانت مدرسة الخليل فى الشعر غير مدرسة شوق بحافظ. . . 
صرح أنه بدأ مقلداً » وصميح أنه حاكى شرا زمانه فى أغراض' 
الشعر الشائعة فى ذلك العصر 2 من مديح وراء وإخدوانيات 5 ولكنه 


1١١ 
حا نضجت شاعر ينه » كان قد استقر على مدرسة جديدة يومئذ فى‎ 
. الأدب العرلى » هى المدرسة'الرومانسية الى ألقت بها إليه ثقافته الفرنسية‎ 

وبر زتلأول مرة فى جيله وحدة القصيدفى الشعر العرى . 

وكان شيق يحفل أول ما يحفل بلأوسيى » وحافظ باللفظ الرنان»أما 
مطرانفبالحيال ابلحديد » وإن ضاعت معه الموسرىالأحاذة أو اللفظة الرنانة . 

وأثرت مدرسته الخديدة فى الكثيرين من شعراء مصر فى عصره» 
وى طليعتهم إبراهيم ناجى وعلى محمود طه وأبو شادى وغيرهم ؛ كنا أثربثت 
فى شعراء المهجر بجميعاً» وإن كان أولئك وهؤلاء قد -حرصوا على الإفادة 
من مدرسة مطران » دون أن يفرطوا فى موسيئى الشعر . 

لوه 

أما نظرية مطران قى الشعر فأدعه بنفسه بمحدة عمبا : 

« استقلت لى طريقة فى كيف ينبغى أن يكون الشعر » فشرعت أنظمه 
لترضية نفسى حيث أَخْلى ؛ أو لتربية قوبى عند وقوع اللموادث ابدلى » 
متابعاً عرب الحاهلية فى مجاراة الضمير على هؤاه ومراعاة الهجدان على 
مشهاه » موافقاً زمانى فها يقتضيه من ابخرأة على الألفاظ والتراكيب» 
لا أخشى استخدامها أحياناً على غير المألوف من الاستعارات والمطروق 
من الأساليب 1 

: قال بعض المتعتئين اللخامدين » من المتذطعين الناقدين » إن هذا 
شعر عصرى ؛ وثموا بالايتسام . فيا هؤلاء » نعم هذا شعر عصرى » 
وفخرى أنه عصرى » وله عللسابق الشعر مزية زهانه على سالف الدهر». 


١١١ 
. وبعد هذا .. أسوق رأى الأستاذ العميد فى شعر مطران‎ 
: قال الدكتور طه حسين موجهاً خطابه إلى مطران‎ 
. إنك زعيم الشعر العرلى المعاصر » وأستاذ الشعراء العرب المعاصرين‎ « 
و أنت حميت حافظا من أن يسرف ف المحافظةحى يصبح شعره‎ 
. كحديث النائمين‎ 
د وأنت حميت شوقيا من أن يسرف ف النجديدحى يصبح شعره‎ 


كهذيان الحمومين ؛ . 


وقال الد كثور محمد حسين هيكل : 
د عاش مطران للحاضر فى الحاضر » وجذب جيله ليجعله حاضياً 
كذلك . 


فشحره وأساويه وتفكيره كلها حياة » جلت فيها الذكرى »وعظمت 
فيها الحيوية . 


د وهذا تراه حين يتحدثون عن مطران » يتحدثون عن الشعر 
والتجديد فيه ؛ . 


الشاعرالعسردى 
رشيد سلم ا لخورى 


إنه م يولد فى والبر بارة» .. بل ارتدى هناك قميصه اليرا إلى فانتسب إليها . 
ولكنه ولمع الأعاصير فالغابات ومع الزلازك فى الال 
ومع الصواعق فى البحار ولد مع الندى فق الفجسر 
ومع الأزاهير فى الربيسعم وع البلابل فى انان 
ومع الحمال فى. نشوة يسان ولد مع الأسطورة فى عبقر 
ومع الأنبياء فى الوادى المقدس ومع الرؤى فى ومضة الروح 

ودع السحرف أهداب العذارى ٠‏ 
ولد مع الدمع الأخرس اللاعب فى غصة اليتم » وزفرة المنكوب . 
وعيرة الكريم » وكربة المظلوم . 

ولد الشاعر القروى مع أمته فى شروقها وغروبها » ومدها وجزرها» 
وخرها وتحلها . 

ببذه الصورة الرائعة من البيان : وصف أحد أدباء المهجر الأمريكى 
ميلاد قديس القوبية العربية » الشاعر رشيد سلم الخورى » الذى عرفه 
قراء الأدب ى هذا الحبل باسم الشاعر القروى . 

ولكن. . لماذا نسميه قديس القومية العربية ؟ 

لأنه غى » برغم أنه عاش جل عمره » أو كله » لايملك زاد يومه! 

ولأنه فدالى برغم أنهم رموه باللبيانة | 
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ولأنه شاع ر خخالد . . . ولو أنهم أرادوا له ولشعره الفناء ! 
ولأنه قديس ... وإو أنهم امبموه بالزندقة والإسلاد ! 
ولكى نصل إلى موطن احقيقة من قوله وقول خصومه ؛ ينبغى 
لنا أن نعرف قصبة هذا الشاعر . 
ولد فى عام 18481 فى ضيعة صغيرة فى لبنان » اسمها البربارة . 
وأخل نصيبه اليسير من العلم » ثم اشتغل بالتدريس إلى أن مات 
أبوه 3 وم خلف له إلا مسئوليات ثقيلة » وديوناً أثقل : 
وسمع الشاعر بقصة الذهب المنثور على أرض أمريكا الذى نزح 
إليه لاف من بنى قومه من قبل» يجمعون منه ما يجمعون دون أن 
يثنبى حى أصبح مهم السراة وأصماب الملايين فترح بأسرته إلى هناك. 
كان هذا عام 1911 . 
وهناك واجهته قصة الذهب المر . 
إن عليه أن يبدأ كما يدءوا جميعاً . 
عليه أن حمل على ظهره ١‏ الكشة ؛ ....أى: الترج 5 
الحرج التفيل المصنوع من الزنك » الذى حدثتكم عنه» بأنا أحدئكم 
عن إلياس فرحات . . يضع به ما يشاء من جورب أو أربطة عنق 
أو أوراق أقلام ومساطر.. . إلى غير ذلك ... .ويطوف به فى 
الطرقات » و يتنقل به بينالبلدان» يقرع الأبواب منادياً على بضاعته 
وكان رشيد فى تجواله هذا حمل الععد إلى جانب الكشة . 


حل 

وهنا يجب أن أذكر أن شاعرنا كان طروباً » حسن الصوت » 
حاو الإيقاع » يعشق الموسيى ويحسن العزف على العود » ويطيب له 
أن يلحن وينظم الشعر ويغنيه . 

وكان إلى جائب ذلك قد برع فى صناعة أربطة العنق» وملا بها 
ويغيرها كشته » وجعلها نجارته , 

وأدعه بعد ذلك يروى بنفسه بقية القصة : 

و حملت صندوق الزنك مملوداً بمختلف السلع » ومربوطاً بسيور 
جلدية إلى كتى » وضريت فى ولايات أمريكا متعرض] لأقبى مشقات 
الحر والسول الطامية , 

٠‏ كنت أرفع بصرى إلى السماء كلما أمطرت» وأغنى العتابا حى 
متلى فى بالغيث المدرار . 

١‏ ثم اشتدث الأزمة التجارية أثناء اهرب » وكثر العمال العاطاون 
حبى ملا المتشردون طرقات العاصمة » فعمدت الحكوبة إلى قيد 
أسمامهم وإيواتهم فى باحات انخافر ( أقسام البوليس ) يؤمونها كل مساء + 
ويلقون يأجسادهم المبوكة على حبال مشدودة بين حيطانها . 

: فإذا أصبح الصباح » حل الموكلون بهم أطراف الحبال» فسقطوا 
على وجوههم ٠‏ ثم خرجوا ببيمون . 

« وقد طال سبى شبوراً فى تلك الأثناء» سَّ أجد مرتزقاً » 
<ى استحكمت حلقاها » وفرغ آحر فلس من هميانى » ولكن . . 


1١ 11/‏ 
« فى تلك الليلة بالذات ( أى ف اليلة الى لم يكن بها بد من أن 
ينهم الشاعر إلى قطيع الصعاليك لينام على حبل افر ) قيض الله 
لىأحد هواة العود » فشرعت فى تعليمه مستلفا أجرتى .. ثم تكاثر 
زملاؤه فاطمأننت إلى العيش» . 
تلك فيرة من حياة الشاعر. . . اشتغل فيها بتعليم العود » ثم بتعليم 
الغة العربية . . ثم عاد إلى التجارة . . . ثم . . . أفلس . . . وعاش 
طول حياته عيش الكفاف » إلى أن عاد إلى وطنه الأول فى سنة ١488‏ . 
وقبل أن ذروى قصة عودته » نعود إلى قصة نصف القرن الذى عاشه 
فى المهجر الأمريكى » من زاوية غير زاوية العيش. 
كان كل هم بنى قومه هناك أن يمجمعوا الذهب ٠٠.‏ 
أما هو؛ فإنه يمد" يده إلى ذلك الذهب ؛ ولم يجعله هما من هموم 
حياته . 
كان كل همه أن يستنفر قومه للجهاد من أجل #رير الوطن العرنى 
وإعلاء شأن القومية العربية . 
وقد كان تهذه الدحوة ‏ الى يؤمن بها اليوم كل عرلى - كانت 
يومغل حلماً أقرب إلى الرافة . 
ولكن صاحبنا حمل سالا » وراح يبشر بها فى كل مكان » 
فلم يكن يسمع بحفل وعلى إلاطرح كشته أرضاً » وسار إلى الحفل »؛ 
واعتلى مثبره يدعو للقوبية العربية . 


١6 
يقول الشاعر : و كنت أنقطع عن التجوال شهراً كاملا » مضحيًا‎ 
بأجرق » ومنفقاً من جيى »2 لأنظم قصيدة طلب مى إلقاؤها فى حفلة‎ 
وطنية . ويشهد الله أنى ما 9 إلىالكلام ف مناسبة إلا وسخرها‎ 
للغرض الذى استبد مشاعرى » أو فاجأت الحفل ءوضوع من عندى‎ 


للغرض ذاته ». 


وخا ووو 

حاريه الكوئة والمتعصبون الضالون حربا لاهوادة فيها . 

انهم الذين أنكروا عروبة لبئان منذ أجيال ووهبوه لفرنسا » 
و زموه ضيعة فرنسية . 

وأرادوا أن يشروا ضمير الشاعر » ولعل بعض مقدرى أدبه قد , 
أحسن النية فانضم الهم فى الدعوة إلى اكتتاب لشراء بيت للشاعر 
القروى » خليق بمكانته . 

ولكن الشاعر اعتذرمن عدم قبول هذه الحد ية » وأصر على الاعتذار » 
وقال فى رسالة لصاحب له : « ألاثرى أن المكافأة المادية تنزلك الشاعر 
عن عرش إبائه » ونحد" منحرية قلمه؛ وتخفت صوته وتفقده سحره وتأثيرو؟ 
فأنا أشعر ألى أخسر ببذه الحملة أكثر مما أريح » ولو شيدوا لى 
القغتور ٠‏ إن أمنيبى يعد هذه السن الى يلغتها ؛ هى قبر فى وطبى »2 
لالش و قر فالكفاف يكفيى » والغغثى لايغنيى .١‏ 

مكنذا عاش الشاعرااقروى فىغربته قرابة نصف قرن ؛ وكل هم 


14 
الذين -وله أن يجمعوا الذهب وكل همه أن رك قاو:يم نمو الوطن » 
وأحلى أمانيه أن يدفن فى تراب الوطن . 
عد شاعرنا قصة هذا القصر الذى أرادوا أن يبوه إياه » مساساً 
يضميره فساءت حالته النفسية » واعتلت صمته » إلى حد أله اريمى على 
سرير بأحد المستشفيات » حيث أنفق كل ماكان معه 2 دب 
من بيع ما لديه . . عوده وكتبه , . ليشئرى تمن الدواء . 
الرجل الذى رفض القصر. . بات لايجد تمن الدواء ! 
ولكى تعلم مكاثة هذا العود عنده » اسمعه ينشد هذه الأبيات : 
أبن يا هند أنت أين ؟ 
لنرى . . . آه لوتريسن 
شبحاً باسط اليدين 
يسكب اللمع جدولين 
أحمرين 
كل حظى من الوجود 
قلمر تاحل. . وعود 
مهمأ .. والور ى هدود 
أتسلى ببلبلين 
شاديين 


ا نذانا 


١١ 
. . . وفعود إلى المعركة‎ 
. لقيت البلاد العربية ألواناً صارنحة منالظلم على يد الدولة العمانية‎ 
فلما قامت الثورة العربية سنة 19119 » قررالشاعر القروى أن‎ 
: يذهب إلى الميدان و يستشهد ق معركة التحر ير. . وقال‎ 
لنا وطن هلا سمعئا نحيبه وهلا رأينا ضعفه وشحويه‎ 
حملت صليى قاصدا أرضموعدى 2 فن شاء فليحمل ورا صليبه‎ 
. . ول يمكنوه من الرحيل‎ ٠ ولكن أصحابه أبوا عليه الذهاب‎ 
» ولعلك عرفت من البيت الأخير أنه شاعر مسيحى مخاص لعقيدته‎ 
يشبه نفسه بلمسيح عليه السلام فى سيره لدعرته وهى يحمل الصليب‎ 
. ويدعو الناس إلى النحف المقدس‎ 
أذكر هذا؛ ثم اعلم بعد هذا أن الدولة العهائية دالت بعد ادرب‎ 
. المللية الأول » وجاء الاستعمار الفرنسى يم على صدر سوريا ولبنان‎ 
وهنا . . يبب الشاعر مرة أخرى ثاثراً على الاستعمار الحديد‎ 
يصرخ فى وجه قومه أن يأخذوا بدعوة محمد فى اللحهاد » وييركوا دعوة‎ 
: المسيح إلى النحبة والسلام حتى يحرر وا أرض الوطن من ررجس فرنسا‎ 
إذا حاوات رفع الظلم فاضرب يسيرف محمد وأهجر يسوعا‎ 
فيا حملا وديعاً لم يلضف سوانا فى الورى حملا وديعا‎ 
غضبت لذات طوق حونبيعت 22 و«ل#تغضب لشعبكحينبيعا‎ 
ألا أنزلت إجيلا جديداً 2 يعلمنا إباء لاخنسوعا‎ 
. قال القروى هذا » فثار عليه المتعصبون واتهموه بالزندقة والإالحاد‎ 


١" 
بل عغضى يشاعف حملته‎ ٠ ولكن القروى لم يرتد عن دعوته‎ 
ويبعث الصيحة الى تدعو إلى رير جميع الشعوب العر بية؛‎  داهجلل‎ 
ويقول فى عبارة حريئة إن الكفر الذى روحد هذه الأمة ؛)خير من‎ 
. الإيمان الذى يفرقها‎ 
بلادك قدامها على كل ملة ومن أجلهاأفطر ومن أجلهاصم‎ 
لقد صام هندى فروع دولة مهل صار صعب صوم ملرون مس ؟‎ 
و«سيروا بجمانى علىدين( برهم؛‎ ١ هبونى عبداً يجعل العرب أمة‎ 
سلام على كفر يوحد بيثنا 2 بأهلا وسهلا بعده بجهسام‎ 
. وقد لى شعر القروى صداه فى ليئان يومد‎ 
نشأ بائع‎ ٠ محمد قرعل‎ ٠ وهذه قصة يرويها أديب لبثانى . واسمه‎ 
. صمف » ثم قرأوكتب وأصبح هن الأعلام‎ 
يقول إن الشاعر القروى فى عهد الاحتلال الأفربى كان يرسل‎ 
قصائده الوطنية إلى أصدقائه » فيطيعونها سرًا فى نشرات » ويعطونه‎ 
قرعلى - ليبيعها فيا يبيع من الصحف » ق غفلة عن عيون‎  اهايإ‎ 
. الشرطة » وكان يبيع أقصوصة الشعر بخمسة قروش‎ 
وذات يوم جاءت قصيدة نارية للشاعر القروى »؛ تتناول «وضوع‎ 
الساعة يوبئذ فى لبنان » وهو امجلس اليانى الزائف الذى أقامه المندوب‎ 
ّْ : الساى الفرئسى هناك : وها‎ 
وطن نحيرت العبيد لذله 2 بأذل منه رئيسه واللهلس‎ 
جاءالمفوض بالعليق فحمحموا وش علبيم بالشكم فأسلسوا‎ 
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لانسلقوم بالكلام فإنهم جاسوا وهلتحبوا لكيلايجلسوا ؟ 

فى كل كرسى تسند نائب 2 متكلف أعمى أصم أخرس 

وصادفت هذه القصيدة «وى كبيراً فى نفوس الشعب »وباع مها 
القرعل آلاف النسخ . 

على هذا العهد عاد القروى من غربته » شخاوى الوفاض» إلا من 
ثروة الشعر وكثر الوطنية . 

وبى فى الشام حى زالتمحنة شمعون » فأرسل إليه البطريرك المعوشى » 
يسأله أن يعود إلى لبئان » فعاد» ولايزال يعيش حيث ولد فى البر بارة . 


شاعراحت لاض 


صالح شرئوى 


هذا شاعر موهوب من أبناء الموت . . 
كانت حياته فى كل حركابها وسكنانها تشير إلى أنه لايد لاحق 
مؤلاء الموهويين من شعراء الشباب » الذين قضوا فى عمر الزهور . 
هو كلممشرى )»2 والشابى » وفوزى المعلوف : وغيرم ممن احترقوا 
حسًا وعاطفة» ورأوا أن الدنيا لانتسع لأماننهم » وأنبم خلقوا ليعيشوا 
فى عالم من الور لا من التراب 
ب« © *#* : 
فى صببحة يوم 4 سبتمبر سنة ١981١‏ )© سححوت على برقية 
مشثومة من آل شرنولى ببلطيم هذا نصها : 
« الأستاذ صالح على شرنونى توق إثر حادث ألبم» البقاء فى 
ولست بواصف فقع الخبر على نفسى » ولكن حسى أن أذكر أن 
العرف قد جرىعلى أن أهل الراحل هم الذين يتلقون العزاء فيه من أصحابه . 
أما هذا الشاعر » فإن أهله قد رأوا من حق الوفاء أن يسبةوا 
إلى عزائ فيه قبل أن أعزيهم . فإنهم فقدوه ولدآ عزيزاً » أما أنر فقد 
فقدته شاعراً كان لى فخر الكشف عن «واهبه ورعايته وتوجيبه » 
وتبيئة أكثر من سبب من أسباب الاستقرار لنفسه الى لم تكن حب 
أن تستقر . 
ليل 


حي 
فى سنة 144 » كنت أقدم ف الإذاعة المصرية برنامجا عنوائه ‏ براعم 
الشعر ». 


وكانت غايتى من هذا البرنامج أن أكشف عن جيل من الشعراء 
الناشئين المغمورين» الذين ل توامهم فرصة الحروج إلى النور ؛ عسسى أن 
يكون فى هذا التشجيع هم ما يعرف الناس يهم ويزكى مواهبهم » 
حى إذا آن لنا ‏ نحن المحضرمين ‏ أن تستريح » شلفنا وراءنا جيلا 
جديدا من الشعراء يملا الفراغ ويؤمن بأئنا قد أدينا نحوه بعض الواجب 
الذى لم يؤده سايقونا من الشعراء . 


وقد تلقيت الحساب هذا البرنامج مثات من القصائد »؛ من جميع 
ربوع المشرق والمغرب العربيين » ولكتى لم أجد فيها جميعا هذا 
البريق الذى وجدته فى قصيدة أو اثنتين » كان صاحبهما صالح 
شرنوى . 

ودعوته على غير معرفة » فإذا هو شاب فى نحو الثانية والعشرين 
من عمره يومثل ( وهو من مواليد 7١‏ مايو سئة 4؟19١)‏ طويل القامة 
رشيقها ) سود العينين » عرلى السمات » فيه أمثولة ظاهرة من جمال 
الرجولة » وفى نظرته بريق وحدة » وف ابتسامته عذوبة ودماثة 


كان يومثذ شيخ معمما » وكان طالباً بالسئة المائية بالقسم الثانوى 
من الأزهر الشريف . ولكنه كان ثائراً على مامته وجبته وقفطاله » 


هنل 
اثرً على الناهج الى يتلقاها فى الأزهر » بل ثاثرا على الحياة » وعلى 
نفسه » وعلى كل شىء . 

وبدأت علاج نفسه بأن حرضته على استكمال دراسته » وما هى 
.إلا أيام حتى نال ثانوية الأزهر . ويومئذ نصحت له بخلع العمامة » 
فبدا فى زيه اللخديد فى أنيقاً » وسعدت ريحه أيما سعادة بهذا التغير . 
ثم كانت شدة بيى وبينه » إذ أراد أن بجر الدرس «المدرسة ع وأردت 
له أن يتم تعليمه العالى » وأخيراً » استطعت أن أغليه » فالتحق يكلية 
دار العلوم . 

ولكن الخولة الأخيرة كانت له » فقد سم الشروح ولمتون والكتب 
الصفراء » وهجر دار العلوم وراح يطرق الأبواب باحثاً عن عمل » 
حى وجده فى مدرسة فرنسية للبنات » يعلمهن اللغة العربية . 

مه 

ولكنه كان شاعر الغزل» ها كان ممكناً له أن يستمر طويلا ىف 
مدرسة للبنات بغير حماقة » ولاكان له أن »تمل صلف الناظرة 
فاستقال . 

وأوصيت به عند الصدرق الأديب الأستاذ محمد سعيد العر يان 
رحمه الله يعد أن تلوت عليه جانباً من شعره» فأعجب به أما 
إعجاب وتلق أن أبعث به إليه ف ؤزارة المعارق (يومفل 0 7 

وذهب الشاعر الشاب إلى وزارة المعارف » ولكن كلمة جافة - 


١ / 


من أحد اراي كانت كفيلة أن يقسم هذا الشاعر الع يز النئفس 
وكانت مباية المطاف أن التحق م جريدة يدة الأعرام 2 وظيفة 
متواضعة بقسم التصحيح » ولكنه رضى بها » وظل فيها إلى أن لقى 
وجه ريه » ى حادث ألم ؛ دسمه فيه قطار قات نحث عجلاته 


فى بلده . . بلطم . 
مذ الها 


تلك هى حياته الدراسية والعملية . 

أما حياته الخاصة الشاءرة » فقد كان عندما عرفته يوشك أن 
ينتمى إلى بعض الأحزاب الى كانت قائمة فى ذلك العهد » ويكتب 
الشعر فى مدح زتماء هذا الحزب ؛ ويطرى زيداً وعمراً من الساسة » 
فقلت له : يا صاحبى 3 1 لور اي 3 
المجودها اند هوا كب الثمن لاشعر: رعلاة 1 ذا بقعت : فا كتب 
لوجه الوطن لا لوجه الأحزاب . 

«سمع يومئذ مقالى » وأطاع » وظل على عهده حتى خطفه 
الموت . 

قلت إلى احتفيت بشعره منذ أن قرأت له أول قصيدة» فقدمته ى 
الإذاعة المصرية ٠‏ ثم أوصيت به لدى الإذاعة البريطانية» وإذاعة 
الشرق الأدق ؛ ووجهته قليلا إلى نظم الأغنبة العر بية والعامية؛ لتكون 


١8 
عوناً له على العيش » فنجح » وكانت له حبى ى أغانيه الدارجة‎ 
فلسفة جميلة » ولايزال المستمعون إلى إذاعة القاهرة يذكرون له تلك‎ 

الأغنية الحملية الى مطلعها : 

يالى عرفتوا الحياه 2 قولوا لى معناها إيه 

ولا أحسب أن شاعراً من شعراء الأغانى الدارجة قد اجثرأ على 
خوض هذا الموضوع البتة . أما شعره » فحسبى منه أن أثبت هنا 
قصيدة رائعة له فى وصف الممثل » وأعتقد أنها أبدع ما فيل فى وصف 
الممثل فى الآداب العامية . 


هام الروح باهو والأماتى 
فيه ما فى احياة من مشكلات 
لوة أثبت الزمان علييا 
هو كالطينة الى نحن منها 
ملك حيها يشاء له الفسان 
أو حقير عريان مزقه الجوع 
وإذا ما أرادفهوم_ لاك 
كل حو له لسان » وهذا 
ولقد يعجر البيان إذا عي" 
يا تممعاللات وجهبه الإنسالى 


خالد الذات وهو كالناس فان 
فهو فوق النهى ودون العيان 
أبدئ الظلال والألوان 
فهو كل الأنام فى إنسان 
على المقام والصوبكان 
وأضئته أوعة الب رمان 
قدمى" مطه در صمداق 
وات » مريد الاعلى الشيطان 
وحده ناطق بألف لسان 
رعحما يريددون سيان 
واختلاجات جسمه الأفعوانى 
سه . با .لاتقوله الشفتان ' 


فهو باك أوضاحك ٠‏ وبليد 
وإذا حدثت يداه » فرحى 
واعذروى. .أوأنقذونى . أواب 
وإذا حاجباه شالا فإعجا 
وبعينيه » ويح عينيه » دنيا 

فهما شعلتان وهاجتان 

وهماطفاتانع_ربيدتان 

محفق الكون حين تأتلقان 
وعلى ثغره ..وق شفتيه 
شفتاه أو شاطئا البحر سي" 
إن دُقلبهما فا أعجب السائ 
أو يدوّرهما فا أظمأ القب 
أو ييدث عن الغرام فقد تص 
هوإن ثار فالبسيطة روما 
و إذا ما اطمأن فاللحدول العا 
ربا تلتقيسه ينس اب بشراً 
ليت من يمحس دوله عرفوه 
حيرق فيهمثل سويرته الكل 
أنا ما إن وصفته » غير ألى 
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عبقرى أو معجز ذو افتنان 
وإىاللتى .ودع وشاى 
كوا لبكائى .. أوفاهزجوابالأغانى 
ب محب أوكبرياء أنالى 
صبوات وفلسفات معباق 
أبداًٌ بالوجود طوًا فتساك 
وإهيتنانف شيطاتإن 
ونام الحياة إذ تب وان 
يتلاثى السكون فى الهذيان 
ان فى قلبه مميط الزان 
ر يشق بسخره اللخافقان 
له ميف و إلى مصدود الحسان 
بح أنت الكلى عبد الغواى 
وهو ليروسها بلا لبيران 
شق يشكو هواه للشطآن 
و ييه لورة البركان 
فهوكون كهله الآأكوان 
رىيإذا مثل التى وهوج ان 
قد ' عمثلت عام الفتسان 


خرن 

كانت حياة هذا الشاعن حافلة بالحب . . . والتسامح. . . والإنسانية 

كان لايفتا يتبرم باالححود الذى عاش ف بيئته إذ هو طالب بالأزهرء 
ويستنكر التزمت الذى يغمر أكثر رجال الدين . 

وكان متحرراً إلى أبعد الحدود ؛ وفى كل ميدان من ميادين الحياة 
والفكر . 

وكان يلى كثيراً من المحاضرات الأدبية فى جمعية أصدقاء الكتاب 
المقدس » ويصادق كثيراً من القساوسة » وكم من مرة رأيته وهو شيخ 
معمم يتأبط ذراع قسيس ويسير به فى أحياء الأزهر والحسين يتاو عليه 
شعره ١‏ والقسيس مفتون بشخصيته وحديئه وشعره . 

لست ألم ما حييت لهدا الشاعر » كلما قرأنها فى جمع بكيت 
واستبكيت » قصبيدة عنوانها و أختى ؛ قالا فى وصف أنحت له » اسمها 
هيام » جميلة » ولكنها بلهاء . 

يقول فى مطلعها : 

أخنى » قصيدة شاعر الغزل ١‏ أخحى » تميمة ساحر اللخبل 

أخنى هيام » وأنت من أملى لأثا الحزين عليك يا أختى 

ثم يصف لوعة أمه وأمها حين تتلفت فتجد بنات الى قد سعدن 
فى بيوت أزواجهن » إلا هى ؛ هيام ؛ لاتزال إلى جوارها بلا زوج 
ولا بيت 'ولاأمل فى المستقبل . . يقول : 

وتقول أبى حين تلقاك ياليت قلبى ماتمناك 

أوليت مهدك كان مثواك 2 


شن 

لك فى بنات الحى أتراب عرساممن لمن أحباب 

فأقول والمقدور غلاب: الدظ خحانك أنت يا أختى 

ويسهر الساهرون ى سامر البيت © فإذا حديهم سخرية يبذه 
الأخث البلهاء » وضححك من بلاهتها . فإذا ناداها الكرى قامت لتنام » 
فقال الساهرون : لقد نات تسليتنا . 

أما الشاعر © فينظر إليها فى حسرة وإشفاق » ويقول بل نامت 
مأساتنا . . يقول : 

وإذا الكرى نادى الخحلييت! فأجيته وهجرت لادرئا 

قالوا نأى من كان يسلينا21 فأةول بل من كان يبكينا 

ويحيل أحناناًً كقاسينا ويثير ى نفسى البراكينا 

وأظل أبس ملك يا أخنى 
قاس عليك أنا فلا تغضى << إما قسوث فليس عن بخض 
أنا فى السماء وأنت فى الأأرض 
أنا فى سماء من شالاقى ‏ أحيا يفكرى والفعالاتى 
فانأئ بأرضك ع زسموائى22 تنأ القساوة عنك يا أخصبى 
ده 

هذه نحة عن حياة هذا الشاعر الذى نشأ بين نلك الأكواخ الشاعرية 
الهميلة المثرامية على شاطىئ البحر المتوسط عند بلطيم ؛ فى شمالى مصر ؛ 
عيشة كلها شعر وخيال وإنسانية وعاطفية و بؤس وذهول , 

ومات عند ذلك الشاطئْ قبل أن يتجاوز اللخامسة والعشرين . 


الشاعرالعم تلاق 
عباس محمود العقاد 


يارلا 

كان يقرأ كثيراً . . . 

وكان يقرأ فى السياسة » فيجد مصير الوطن ضائعاً بين الأحزاب 
والاستعمار ضياع يشبه اليأس . . . وكان يقرأ فى الدين ٠‏ فيشل”ه 
الشك إلى دائرته بعنف . وهو يقول ىق وصف هذا الشعور - فها بعد 
إنه يكى أن يفقد الإنسان عقيدته » ليفقد إيمانه بالحياة . ١‏ 

وفجأته قصة ذلك الحب اليائس فى تلك الآوئة » فقرر أن يضع 
نجاية لحياته . . ودخل غرفته » وأعد السم 2 ثم راح يتطلع إل صورة 
أمه ليتزود منها بنظرة الوداع » فا لبث أن ظفر من عينيها بنظرة ردته 
عن فعلته » فعاد يتشيث بالحياة » ويستشعر للها . 

وخرج العقاد من هذا الحدث فى حياته بأن المؤمن بالله هو رحده 
الذى يحس بقيمة الحياة » لأن الحياة فى نظر الملحد » تبدأ يَنْهى 
بنهاية الأفراد » أما المؤمن » فللحياة عنده قيمة سامية » لأنبا موضع 
رعاية الخالق . 

أما المحاولة الثانية » فكانت سنة ه9١ ٠‏ بعد أن اشتدت 
خصوبته مع حزب الوفد » وتعطلت الصحف الى كان يعمل بها » 
فقاسى مرارة البطالة وحرقة العوز ٠»‏ قآثر الانتحار على أن يقبل عونا 
من أى إنسان . . . ومرة أخرى . . . وده الإيمان بالله إلى حب الحياة . 

هل كان العقاد عدو المرأة» كما يقولون ؟ 
الذى أعلمه علم اليقين » أنه ما من رجل أحب الرأة "كما أحبها العقاد .. 


فيل 


ولكنه أحبما أذتى . . . وم يحب لا أن تكون أكتر من ألتى . . . 

أحببها أن تكون امرأة » وأن يكون كل ما فيها امرأة . 

وكانت الأديبة مارى زيادة »أو الانسة مى. ... كنا لقبوها 
فى عصرها ‏ أول حب ى حياته ؛ يعد حب الصيا الذى تعدثنا عنه .. 
على أنه كان حبنًا من طرف واحد . . . هو طرف العقاد طبعاً ! 

م يكن العقاد فر يدا فى حبه الى على هذا المنوال » فقّد أحبها جميع 
أدباء مصر وشعرائها فى ذلك العصر » على الوثيرة نفسها - وتيرة الطرفه 
الواحد كنا أسافنا القول فى حديثنا عن مطران» وانهم أحمد لطى 
السيد وأنطون اللحميل وشبلى شميل وإمماعيل صبرى . .. . وغيرهم . 

ومحدثنا العقاد عن حبه « لى : ؛ فيقول وقد سثل ... هل تتمى 
أن تعود ون » إلى الحياة ؟ 

أتمبى. . . . على أن تعود شابة . . .وأن تحختار لها فى حياممها 
الثانية آمالا غير آمالها فى حياتها الأولى + لها كانت ممن تببرهن 
المظاهر . . . مظاهر الحاه والإأس 6 حون الأجوف ممما » مما لايتفق 
مع مواهببا الممتازة فى الروح والذهن . 

وهو يصف هذه الخلة فى « بى » من خلال بيتين أغلب الظن أنه 
قالهما وقد غضت« ى» عنه الطرف » لفقره يومئذ .' 

حسبئا منك أن ذراك وإن 2 كنت تميل افون للإغضاء 

وتجل الغنى » وما الحسن إلا سلعة عند معشر الأغنياء 

وتأق بعد هذا . . . سارة . . . أكبر حب فى حياته . 
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سارة ... البى كتب فيها يتيمته الوحيدة ف عالم الرواية» ولاينكر 
العقاد:أن قصته مع سارة هى القصة الواردة ف الرواية .... وأن«همام» 
يطل الرواية هو العقاد نفسه . 

وحدثنا عن سارة فيقول : 

كانت أجمل من رأيت قى أيام فتنى وشغى بالحمال . كانت 
حزمة من الأعصاب تسمى امرأة » استخرقنها الأنوئة فليس فيها إلا 
أذوثة ...ليست غواية ابحسم عندها كجوع الحروان يشيعه العلف » 
ولكها كرعدة الحمى وصرعة الفرس اللتموح ؛ يتبعها النشاط والمراح 
كما يتبعها الإعياء والبكاء . . لها فراسة نفاذة ىكل ما بين ابلشمين 
من صلة . . . تفطن للا فى نفس المرأة لأنها امرأة» وتفطن ا فى نفس 
الرجل لأمها امرأة ! 

ويستطرد العقاد فى اعبرافه محكاية « سارة ؛ فيقول : 

هكذا بدأت قصتنا عنيفة فائرة . . كانت أنى جميلة ... وكنت 
أنا شابنًا عنيف الطبع قوئ الإحساس بنفسى . كانت تزورفي كل يوم 
جمعة ٠‏ فى الساعة الخامسة مساء . وقبل حاول موعدها بريع ساعة » 
كنت أطل عليها من ثقوب النافذة أترقب قدومها فى الطريق 4 فإذا 
احتوانا البيت ؛ فالعالم كله معى داخل البيت . كنا نقضى يوم الخمعة 
فى خلوة كاملة . وكنا تقوم نحن الائذين بالخدمة . كان يوم الجمعة 
هو يوم الحب فى حياق . 

ويسرح العقاد قليلا » ثم بعضى فيةول : 


لوقا 
- وليوم الجمعة قصة ... فهو يوم اللحب عند اليونان » وكذلك 
مدلولهعند العرب . فهم يقولون عن يوم الجمعة إنه يوم العروية - يفتتح 
العين ‏ وهى البنت اللعوب اخميلة . 
ثم يتحدث ١‏ العقاد ه فى أمى عن نباية قصته مع و سارة ؛ , 
- بدأت نباية القصة بالشك . . . شككت فى حببا لى» فاستحال 
الوجد إلى فتور » والشوق إلى ضجر . قام الشك فى نفسى على علامات 
وقرائن لم أقطع بها . . . <تى عهدت إلى صديق عراقبتها » وجاعى 
منه اللحبر اليققين » فلم أملك إلا أن أقتل هذا الحب وأسير فى جتازته . 
هذه قصة سارة . . . وهى قصة يغلب عليها الحجس كا ترى . 
وسهما يكن من رأ ورأبك فيها » فلا شك أنها كانت أقوى من 
هم « العقاد » . . . أهمته روايته الطويلة اليتيمة . وأهمته عشرات 
من خير قصصائده . . قال فيها : 
أيما لفظة جسرت من فم المسرأة أمرأه 
تبتغى الزوج من فته والأخلاء من فئه 
ليس بالحسم وحده2 يعرف اللحنس منشأه 
وقال فيها وقد بدأت النار مهدأ : 
فرغت من الحب الذىيعقب الشكوى فحبى من النعمى وليس من البلوى 
بذلت له نارى ثلائين حجة فلانار بعداليوم أليوم للحلويى 
وقال ق نباية الققصة : 
تلك الى كنت أغلها وأذ كرها صبحاً ومسياً وى سر وإعلان 


غيل 

قد كنت أرحمنفسى منتذ كرها ١‏ اليوم أرحمها من فرط نسياى 

وبعد سارة . . . هل تاب العقاد عن الحب ؟ . وهل حقد على 
للرأة ؟ أبدا 0-0 

لقد سكل فى هذا أكثر من مرة » فكان جوابه : إن الأديب الذى 
يعيش غير حب لايكون أديياً عل الإطلاق » لا جرد أنه لاحب 
بل لأنه لابحس . 

وطالما استنكر « العقاد » قول من قالوا إنه لم يعد.يستطيع أن يحب 
بعد و سارة 0 ٠‏ وكان يقول إن كل إنسان «عرض لاوقوع فى هوة الحب 
فى أى وقت» وف أية سن » ولو كانت بعد السبعين , 

كل ما حدث » أن رأيه فى الحب قد تغير » كما تغير رأيه فى 
الحياة نفسها . 

يقول العقاد : كنت أحب الحياة كعشيقة » تخدعبى زيئها الصادقة 
وزيئتها الكاذية » فأصبحت أحبها كزوجة » أعرف عيوبها وتعريف 
عيوب . لا أجهل ما تبديه من زينة » وما تخفيه من قبح ودمامة . 

إنه حب مببى على الفهم . 

وكذلك رأيه فى الحب . 

وى حياة العقاد ‏ بعد سارة ‏ حب كبير . . . .بطلته نجمة 
لامعة ؛ لاأحسب أن من حى أن أميط اللثام عنبا» ولكن من حق 
التلريخ عليبا أن تميط هى اللثام عن قصنما مع العقاد يوباً ما كل 
ما وراء هذا اللثام من رسائل وقصائد وحكايات » لأن قصبا مع العقاد 
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جزء من تاريخه » وتاريه جزء من تاريخ الأدب فى هذا اليل . 


مرة . . . نسجت له صدارا ( بلوفر ) فى عيد ميلاده . . فنسج الا 
قصيدة من أرق قصائده ء يقول فيها : 


هنا مكان صنارك 
هنا » هنا عئك قالى 
وفيه منك طيلل 
ألم أنل منك فكره 
وكل عشدة خي اط 
هنا مكان صب_دارك 


هنا » هنا فى جصسوارك 
يكاد يلمسن حسبى 
على ا لمودة م 
فى كل شسكة إبسره 
وكل جرة بكره ؟ 


هنا » هنا فى جسوارك 


هذا الصدار رقيب من الفؤاد قسريب 


سليه 3 همل مر منه 
إذا احتوافى » فإلى 


*« 


* 


إلى" طرف غسريب 5 
على ه_دى ناظطل ريك 


٠ 


وعرفنا يومئذ » وبعد يومثذ » الكثير من أمر قصة اللحب هذه » 
ثم جاءنا من يؤكد لنا هذه القصة فى مقدمة للديوان اللحديد 
وما بعل اليعد » . . ويقول إن ما ى هذا الديوان من شعر 
عاطق . ه يصور إلى حد كبير مشاعر لحب ونفحات 


لل 
القلب وشعور الحب وباية ذلك الحب . هما يفهمه القارى 
اللبيب بضمه إلى مثيله فى ديواد - أعاصير مغرب- فنخرج له صمورة 
متكاملة تلك المحبوية السمراء » 
ولهذه السمراء « لوحة » فى جياة العقاد . . 
قصة هذه اللوحة : أن الحبيبة السمراء بعد أن تملكت قلب العقادء 
جاءته ذات يوم تقول له ها قد تلقت عرضا للاشتغال بالسينًا . 
وقاو م العقاد هذه الفكرة مقاومة جبارة . لأنهء كما يفعل كل عاشق 
كبير ٠‏ أراد أن يستأثر ببا وحدهء لايشاركه ف الاتعة يجماها الأسمر 
أحد من الناس . . قائلالها : 
سماتك الحسناء ملكى أنا وحدي ء أرى فيها شفايا الحمال 
إذا رأوها فامهم نورهت!ا وم يطيقوا منه غير الل لال 
أو لم تكن ملكى » لما حرمت يونا عليهيم » وهى سحر خلال 
وطالت متعة العقاد بها » متعة روح وحس ؛ صعد كا ل 
سعد بعد مأساة سار » وراح يصف كل هذا قى أبيات عنوانها ة سعادة 
الحب 0 .. . وهى أبيات جريئة لم يكتب العقاد مثلها بصراحها ‏ 
فى حياته : 
وأحب ماف الحب »أنت سألتتى22 عنه » وأنى بالحواب لعالم 
متجردان .. ويملكان سعادة لكليهماء لايحتويما العالم 
يتسليان للصحوة الكبرى » وقد سعدا بأسعد مارآه الحاآم 
ولعلهما تناقشا فى حكاية السيما مرات ومرات . . . ولعله قال لها إنه ' 


١. 
لا يحب أن يكون جماها متاعاً مشاعاً للجميع » ولعلها قالت له وهى‎ 
نحاوره ؛ إنه إذا كان يقصد الخلال والحرام » فهل ما بينهما حلال ؟‎ 
ولعله أجابها بقوله : إن المرأة الى “هب نفسها لرجل واحد © يستأثر‎ 
بها وبالمتعة بها وحده بغير شزيك» لا ترتكب أمراً إد'! » بل هى- ى‎ 
. عرفه - مصونة ومتنعة‎ 
: » هذا ما نفهمه من هذه الأبيات» وعذوانا « أجيى‎ 
أجيى يا بنية واستجيبى 2 ها ين المحاسن مستطاع‎ 
وليس الحب مبتذلا » إذا لم 2 يكن ف البذل تسليم مشاع‎ 
أحبك مرتين . إذا تأق 2 متاع هواك؛ واتصل المتاع‎ 
إذا التسلم عز على #ب سوأى » فذاك صون وامتناع‎ 
ولكن حامالسيما ظل راود السمراء ويلح عليها » حبى تغلب على‎ 
. بها للعقاد‎ 
وعرف العقاد الأمر .. وجاءت تزوره بعدئذ . فثار فى وجهها‎ 
ثورة عارمة » ولفظها إلى الحارج » وأغلق الباب وراءها وقلبه يتأرجح‎ 
. بين الأسى والأسف‎ 
. وأحذت السمراء طريقها إلى الشاشة » وتألقت عليها‎ 
' فهل هدأت ثائرة العقاد ؟‎ 
هل نسيها . . أوراح يتعذب بها ؟‎ 
إن هذه الأبيات » وعنوانها « بنت الفن » . . تكشف لنا أنه لم‎ . 
شما » وأنه راح يحاول أن ينتقم بالكلمة » فى عمرة شعوره بذلك اللون‎ 
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السب الكراهية 6 وهى‎ ١ من الشعور الذى سميه علماء النفس‎ 
: أبيات مرة قاسية لاترحب بها أية مشتغلة بالفن‎ 
أفى حجرة النوم أم قاعة العريض . جمهور فنك مستحضر؟‎ 
ومن تعرقين ؟ أمام الستار. .2 أم نخلفه داتئما أكار ؟‎ 
9 وهل أنت نجم » لأن النجوم فى ليلها أبداً تسبسر‎ 
أمور إذا ما احتواها السؤال فالسائلون با أنخير‎ 
١ فا تبررين وما تسسترين بغير شعاع لهسم يظهر‎ 
55 ولم ينسها العقاد بسسهولة‎ 
وراح يلتمس كل وسيلة للنسيان » فكانت أنجح وسائله هى تلك‎ 
. اللوحة ؛ الى أشرت إليها إشارة عايرة‎ 
طلب العقاد إلى صديقه الفئان المعروف صلاح طاهر أن يعينه‎ 
» على النسيان » برسم لوحة كبيرة . . . تمثل « تورته ؛ مزركشة فاخرة‎ 
دوى أجمل ما وى من الياوى » وقد هوم عايها الذباب وتكاثرت‎ 
. عليما الصراصير‎ 
. التورئة 6 الحميلة ترمز إلى السمراء‎ ١ 
والذباب يرمز إلى ابحو الذى ذهبت إليه . وأنجز صلاح طاهر‎ 
. اللوحة » وقدمها للعقاد» الذى علقها فى غرفة نومه » أمام مجدعه‎ 
وبعد أيام » وببذه الوسيلة » نسى العقاد . . . ولكنه حشى أن‎ 
يرفع اللوحة من -حجرته فيعاوده الحنين إلى سمرائه » فأببى عليها فى‎ 
. غرفة نومه نسنوات طويلة » إلى أن أدركته رحمة الله‎ 
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أحسببى أغريتلث بالإيغال فى شعر العقاد . يعد أن شددثلك إليه 
يجانب الرقة العاطفية همه . 

على أن هذه الرقة العاطفية » الى تضع إببامها على كل قصيدة 
من قصائد شاءر كناجى أو راى أو البباء زهير أو عمر بن أنى ربيعة » 
لانضع إببامها على الكثير من شعر العقاد ؛ الشاعر الذى'عاش دائما 
أكثر حياته ‏ إلاق قيرات الحب مها يفكر بقلبه وييحس 

وهذا هو سر إيمان العقاد بالشعر » ويعطور الشعر » فهو لايستمرى 
تقول الكاتب الإنجليزى توماس بيكوك فى سالته عن الشعر » إذ 
يقول : 

« الشاعر فى عصرئا هذا هو نم ف_همجى يعيش فى عصر المدنية » 
لأنه يقبم فى الزمن الخالى » ويرجع بخواطره وأفكارة وخوالحه وسوانحه إلى 
الأطوار الحسجية والعحادات المهجورة والأساطير الأولى » ويسير بذهنه 
>السرطان زحفاً إلى الوراء . . . » . 

لايستعرى العقاد هذا الرأى الذى ينادى برجعية الشعر » ويؤثر عليه 
قوك فيكتور هوجو فى كتابه عن شكسبير إذيقول : 

يثادى كثير من الثاس فى أيامنا هذه ولاسما المضاربون وفقهاء 
القانون ل أن الشعر قد أدبر زمانه . فا أغرب هذا القول ! . . . الشعر 
أبر زماله ؟ لكأن هؤلاء القوم يقولون إن الورد لم ينبت بعد » وإِث 


5 
الربيع قد أصعد آخر أنفاسه : ؤإن الشمس كفت عن الشروق » 
وإنك نجول فى مروج الأرض فلاتصادف عندها فراشة طائرة » وإن 
القمر لاينظر له ضياء بعد اليوم » «البلبل لايغرد » والأسد لايزججر » 
والنسر لا يحوم فى الفضاء » وإن تلال الألب والبرانس قد اندكت 
ولا وجه الأرض من الكواعب الفواتن والأيفاع الحسان . . . 

١‏ لكأنهم يقولون إنه لا أحد اليوم يبكى على قبر » ولا أم تحب 
وليدها » وإن أنوار السماء قد مدت » وقلب الإنسان قد مات» . 

ويخلص العقاد من الموازنة بين هذين الرأيين وإلى أن الشعر لايفنى 
إلا إذا فنيت يواعثه . . . قائلا : 

٠‏ إفى لا أرى فى ضروب اللخطأ ,أي أحطل من زعم الزاعمين أن 
الشعر ين إلى الماضى ويحجم عن المستقبل ؛ . 

وإذا كانت بواعث الشعر عند اجى وأضرابة هى الب ءواليب 
وحده » فإن بواعثه عند العقاد واسعة المدى إلى حد يكاد يلمس اللانباية » 
فكل أمر من أمور الحياة » ماضيها وحاضرها ومستقبلها » وكل وجه 
من وجوه بواعث الموت ؛ وما بعد الموت من آخرة » هى مادة للشعر 
عند العقاد » وهذا ما يعنيه المازلىحين يقول عن صاحبه': 

«إنى اطاعت من شعر العقاد على نواح كانت محجوية عن عيى » 
وإفى وجدت فيه التعبير عما كنت أحسه ولا أكاد أدرك كنبه » أو 
ما أدرك ولا أقوى على العبارة عنه » وإنى زدت للحياة فهما » وبها 
شعوراً وعلماً ‏ . 
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وبهذا الإلمام الواسع «البواعث الضخمة جنى العقاد على صاحبه 
لماز » الذى أحس بقصور مجالات شعره أمام العقاد » فهجر 
الشعر قائلا  :‏ واذنبيت 5 » وأن 
الأدب المصرى لا يزيد به ولاينقصه إذا فقده . فكففت ت عن نظم الشعر ؛ 
ونفضت يدى من القريض ؛ . 

أما غيبياته » وأبرز محاولائه فيها ملحمة ه ترجمة شيطان » . . 
فهى نجرنا إلى الحديث عن مدى إيمان العقاد . وإنه لإبمان عميق » 
مور وث ومفهوم وتحسوس . 

يتحدث العقاد عن الله فى كتايه وأنا » فيعّول إن الله موجود » 
وإنالفلسفة تؤكدهذا الوجود إذ تعلمنا أن ن العدم معدوم ) فالموجود موجود » 
موجود بلا أول ولا آخر لأنك لاتستطيع أن تقول : «كان العدم قبله » 
أو يكون العدم بعده » » وموجود بلا نقض يعيرى أأوجود منجانب عدم » 
ولاعدم هناك ... موجود بلا بداية ولا نباية ولانقص » لأنالكامل الأمثل 
هو الله » ونحن الفانين لن ذرى إلا جانباً واحداً من الصورة الحالدة 
فى فترة واحدة من الزمان » . 

ويطول بنا الحديث عن شعر العقاد فلا نننهى فى مثل هذا القدر 
المحدود من الصفحات » فلا يد لام اد هدجم وقفة أخيرة نلملم جما 
أطراف الحديث ٠‏ فتقول إن العقاد كان صحفيا وناقدأ ومؤرحاً وفيلسوفا 


لفل 
وقصاصاً وناظم أغنية . . . ولكنه كان يعتد » أكثر ما يعتد بكوله 
شاعراً » وأن أرفع مناصب حياته أنه كان مقرراً لااجنة الشعر . 

فى هذا المنصب » خاض أكبر معارك حياته الأدبية وهى 
كثيرة ‏ مع دعاة الشعر الحديد ؛ المتحرر من الوزن والقافية . ومن التتجى 
على العقاد أن يقال إن وقفته هذه من الشعر الحديد » هى وقفة رجعية » 
فالتاريخ يشبد أنه السياسي الوحيد ى عهد الملكية ؛ الذى وقف على منير 
البيلان يطالب برأس الملك » وقد دفع تمن هذه الصيحة تسعة آشهر ى 
السجن . ١‏ 

والتاريخ يشبك أنه كان سئد حزب « ااوفد ٠‏ حيمما كان الوفد 
يعثل الآمة , 

والتاريخ يشهد أنه كان من أوائل الثائرين على الوفد حينها ادرف الوفد . 

والتاريخ يشهد أنه عاش ما عاش فى مجال الحزبية بلا مم » 
أئدذاق شظف العيش دون أن عد يده وأنه عاش عيشة النساككالمتقشفين 
إلى أن هات ول يرك من عرض الدنيا إلا كتبه . . . . 

لم يكن عداؤه للشعر اللحديد إذن عن رجعية ولا عن جمود » 
فهو صاحب المدرسة العقلية فى الشعر والنقد والفلسفة » الى لاتعيّروف 
باالحمود . 

وهو صأحب أول دعوة للتجديد ف الشعر المعاصر» مع صاحبيه 
عبد الرحمن شكرى وإبراهيم المازق. وكان تجديدم تطويراً الشكل 
والمضمون معاً . أما تجديد المضمون. فلاينكره ألد خخصوم العقاد . 


اال 
وأما مجديد الشكل » فإليك صورة عذبة منه» قصيدة « بعد عام» 
مها : 
كاد يمفى العام يا حلو التثى 
أو تهل 
ما اقتربنا منك إلا بالسداى 
ليس إلا 
مذ عرفناك عرفنا كل حسن 
وعتراب 


لب فى القلب 2) فردوس لعيبى 
اقتراى 
غير أنا لا نرى الف.ردس إلا 
رمم رمم 
وشربنا من جع السسني مهلا 
شرب هام 
وصورة أخرى للتجديد فى الشكل» نجدها فيا أسلفئا من تماذج : 
ولكن العقاد كان يرى ب ورأيه الحق فيا رى أن التجديد يجب 
أن يكون مقيداً بقيود الفن » لأن الفن فى ذاته قيد ؛ وكان يضرب 
الأمثالك فى ذلك بقوله إن المشى أسبل من الرقفص » ولككن الرقص درن المثى 
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هو الفن » وإن الكلام أسهل من الغناء » واكن الغناء دون الكلام 
هو الفن » فلا فن بغير قيد » ومن القيد يستمد الإحساس بالمحمال . 

وبعد » فأحشى ماأحشاه: أيبا القارئ » أن تزعم أنى أنصفته لأنى 
من مدرسته . بل الحق أننى كنت من المدرسة النقيضة » وهى مدرسة 
شوق » ولاأزال عليبا » ولاأفتأ أقول - على غير رأى العقاد ‏ إن 
شوق هو سيد القداى والمحدثين بموسيقاه الفئية » وأنا من يرون أن الموسيق 
هى المادة الأول فى ملاط الشعر . 


الشاعرالف ل لف 


كان كامل الشناوى بسمة على ثغر الحياة . . . لا تكاد تذاكر 
يوماً من أيامه » أو ليلة من لياليه ٠‏ إلا قفزت إلى شفتيك ابتسامة لنكئة 
قالها ع أوبية طريف رواه » أو « مقلب ههيأه لبعص أصعابه . 

وكأن الله حيما خلق الهموم على الأرض ءشاء ‏ من لطفه بعباده ‏ 
أن يخلق قوبا موكلين بإزالها » ومن طلائعهم كامل الشناوى . 

وله فى التفكه وقائع طويلة مع شاعر البؤس » عبد الحميد الديب » 
رحمة الله عليه . 

عاش الديب أكثر حياته ‏ إن لم أقل كلها جائعاً » نصيف 
عار » بلا مأوى ولادخل . 

وكان كامل الشناوى فى مطلع حياته الأدبية سنة 1975 ء يقيم 
فى بيتاذويه بأحد متعطفات شارع السد ٠‏ بحى السيدة زيئب © وهو 
بيت قديم » مؤاف من ثلاثة طوابق : كان كامل وحده يمحتل الدور 
الأول منه . وكان على رقة حاله فى ذلك العهد » كرهاً مضيافاً . 
فكان يؤرى الديب عنده أياماً طويلة ) ويقتسم طعامه معه. ولكنه كان 
لايفتأ يئندر على الديب ويتفكه به طول مقامه عنده. وكان الديب 
على سعة صدره وحفة ظله وشدة حاجته » يضيق أحياناً يفكاهات 
كامل » فيثور » ويثرك البيت ؛ ويحتمل ادوع «العراء أياماً » إلى أن 
ييصاحه كامل ويعود به إلى البيت . من تندره عليه » أنه كان يخرج 
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يو 

من جيبه عشرة قروش ٠‏ ويقر بها من الديب ٠‏ ويقول للديب مشيراً إلى 
ورقة العملة : 

حضربا .. . عشرة صاغ ! 

م يلتفت لاورقة ؛ مشيراً إلى الديب ء ويقول ها : 

وحضرته الشاعر الكبير عيك الحميد الديب , 

أىأن أحداً مهمالم يروجه الآخر أبداً . تم يفعل مثل ذلك بقطعة 
من الصابون ٠‏ فيقدمها إلى الديب ٠‏ ويقدم الديب إلها » يعنى أن 
الديب ير الصابون ولم يستتحم فى حياته , 

من الظواهر المشبورة فى الأدب المصرى بالذات » أن الشاعر أو 
الأديب الذى يضحك كثيراً فى حياته » يبكى كثيراً حربما يخاو إلى 
نفسه ء ويمسلكث بالقلم . 

هكذا كان شاعر النيلحافظ إبراهيم . كان من أظرف ظرفاء عصره» 
وكانت له نكات مشهورة . ومع هذا » فإنه عندما ترجم . ٠.‏ . ترجم 
« البؤساء » ... الكتاب اللزين لفيكتور هوجو , وعندمائير ... كتب 
« ليالى سطيح » محروف كأنها دموع وعندما نظم )ل ينظم إلا الشجى 
والعذاب . وهكذا كان الشيخ عبد العزيز البشرى . وهكذا يفعل راي 
....فهو إذا حدثك : فهو من ظرفاء عصره . ولكنه إذا نظم : 
فأغنياته جمراث من اللوعة والحرمان . 

وهكذا أيضاً كان كامل الشناوى » الذى طالما ملا الليالى ببجة 


ل 


وإيناساً . . . . . كان إذا خلا إلى أعماق نفسه . . . سخط على كل 
شىء . . . بادثاً بيوم مولده » فهو القائل فى عيد ميلاده : 
عدت يا يسوم مولدى 2 عدت يا أيبا! الشقى 
الصبا ضاع من يدى وغزا الشيب مفرق 
ليت يا يوم «ولدى ١‏ كنت يوبا بسلا غد 
أنا تمسر بلا شباب ١‏ وحياة بسلا ربسسيع 
أشرى الحب بالعذاب 2 أشتريه... فن يبيسع 
لامء 
ف ذلك البيت الذى حدئتكم عله » بيث آل الشناوى ببحى السيدة 
زينب » عرفنا الندوة الأدبية فى أول عهدنا بالشعر , 
وكان كامل عهدئذ قد كرد على الأزهر الذى ألمقه به أبوه على 
غير رغبة منه » وصجر الدراسة » وتفرغ للثقافة العصامية يطابها فى 
دار الكتب . 
وكنا تجتمع فى ٠‏ مندرة » البيت كل ليلة » نسمع من كامل 
ما أعجبه من محصول يوده فى دار الكتب. وى اللحق أنه كان ذواقة 
نادر المثال . وكان من خير الرواة » ومن أعذب الأصوات فى تلاوة 
الشعر » إلى حد أن أم كلثوم وعبد الوهاب كانا يطربان لإلقائه . 
من أمثلة ما كان يلتقط من الشعر ويعيه فى تلك الأيام ٠»‏ ون فى 
أول الصبا »ع هذان البيتان للتتاعر العباسى » العباس بن الأحنف » 
يقول حبوبه : 


١هه‎ 

أستغفر الله إلامن بتكم فإنها حسناق يوم ألقاه 

فإن زيمت بأن الحب معصية 2 فالحب أجمل ما يعصى به الله 

ولد كامل الشناوى سنة ١11٠١‏ » فى قرية و نوسا البحر» . . . وهى 
قرية حالمة تنام على ذراع النيل ؛ فى ظلال المنصورة الحسناء . وهذه 
القرية الى شبدت طفولته » هى الى رعت صبا شاعر آآخر » هى 
المرحوم محمد الهمشرى » الذى قال فيها : 
منك اللحمال ومنى الحب يا نوسا 2 فعللى القلب» إن القلبقد يئسا 

أما المنصورة فهى مديئة اللحب والحمال » ومهبط الشعر والغيال , . 
ف رباها » غردت ٠»‏ أول ما غردت ؛ أم كلثوم .. . وفى لياليبا 
شبت موهبة عبد الوهاب . :. وق مقاهيبا غنى محمد السنباطى » ثم 
ولده رياض السنباطى نفسه . . .وى جزيرنها . . . ترم على مود طه » 
شاعر الحندول » وإبراهم ناجى » شاعر الأطلال . 

فى شهر ديسمبر سنة 141١‏ » ولد كامل الشناوى وكأنه » من فرط 
سخطه على يوم مولده ٠‏ ذللك اليوم الشى » ألى أن يستقبله من جديد » 
وآثر أن يودع الحياة قبل أن يقبل ديسمير بيوم واحد ؛ إذ مات 
يوم "٠‏ نوقير سنة 1958 . 

وكأنما كان كامل بالشناوى على موعد دائم مع شمر دسمبير ... 
فى ديسمبر السابق لوفاته ؛ ولد ديوانه الأول والأخير. . . ٠‏ لاتكذبى » . 

وأنت حيما تقرأ هذا الدروان » لانحس بأنلك قارئ ديوان شعر » قدر 


١5 
إحساسك بأنلك تستمع إلى مجموعة من الأغنيات الحاوة . حروف‎ 
. المطبعة تكاد تذوب أمام عينيك » لرتدم مكانها علامات موسيقية‎ 
وعناوين القصائد . تكاد تثقب الورق لتطل من هذه الثقو ب أعناق‎ 
أم كلثوم وهى تدق على باب مصر ؛ وعبد الوهاب وهو يترتم بالخطاياء‎ 
وفريد الأطرش وهو ينشج بأنشودة؛ يوم مولدىه ونجاة الصغيرة وهى‎ 

همس لنفسما : لا تكذى . 

وفى هذا الديوان تمان وعشرون قصيدة : مالم يلحنه الملحنون منهاء 
لحنه وق الكلمة فى الأذن والقلب . وكامل الشناوى شاعر مقل » ينظم 
الشعر منذ عهد أرولو » أى متل سنة - ومع هذا » فإِن دروانه 
هذا لاينتظم أكثر من ثليائة وعشرين بين » هى كل ما نظمه فى 
اثنتين وثلاثين سئة أى معدل عشرة أبيات كل سنة ! 

وأبرز ظاهرة فى شعر هذا الديوان » أنه فى أكثره شعر حب » 
ولكنه لون من اللعب لاتشم منه راتحة ابلسد . ولاتلمس فيه أثر الحتس 
فى كيان الشاعر نفسه » ولكنك تشم تلك الراحة ع وتلمس هذا 
الأثر ؛ فى كيان حبيباته » وى كيان الرجال الآخرين . 

فكل حبيباتكامل الشئاوى ‏ فى مرآة شعره - خائنات . وكأن 
قلبه لايتعلق إلا الخائنات ؛ وهو مكتف من الموقف كله بالسخط 
والغضب والثورة والعذاب والحرمان . 

سألته مرة : ما سر شقائلك فى اللحب ؟ 

فردد لى الييت القديم الأثور : 


وأما املاح فيأبينسى 


ولنستءرض صور بعضص خائناته : 


/ه ١‏ 
وأما القباح فآنى أنا 


يقول كامل » فى قصيدة « حيبها » : 


حبيبها . . . لست وحدك 


وربما جئت يعادك 
إلى أن يقول : 


تباعدت وتدانت 
انا 


وسرت وحدى شري دا 
تبن ل الفسساسئ 
كهارب ليس يسدرى 
شلك 4 صباب ٠‏ حطام 
٠‏ 
٠١‏ أنت يا قلب ع قل لى 


إن 


لد 0 


إعا صورة ممثلة , 556 


حبيبها .. أنا قبلك 
ورمها كنت مثلاك 
بسرأسها فوق كتى 


عسطم السسطوات 
تينيفمى - افتاق 
هن أين ؛ أو أن يمضى 
بعضى يمسزق بحضى 
أأيث لعنة حبى؟ 
إلى متى أنت قلى ؟ 


يا 


وقد لاتكون ممثلة على »سرح ولا على شاشة. . . وقد تكون » 


١4 


ولكنها على أبة حال امرأة تجيد تمثيل دور الحب على من يحبوثها » وهم 
كي على حد اعيراف الشاعر . 
ثم هو فقصيادءة قلى يقول : 
كيف يا قلب ترتضى طعنة الغدر فى الضل وع 
وتددارى جح ودها ف رواء مس ن الدموع ؟ 
لست قلمىى ؛ وإما خنجدرأنلت الضاوع 
ثم يصف هذه الغادرة ») وكيف هوت به نحيانها من القمة إلى 
السفح » قائلا لقلبه : 
أوتدرى ما جسرى 9 أو تسدرى ؟ دنى جرق 
جذبتى مسن الذرى ورمت لى إلى السيرى 
وبرغم هذا الغدر وهذه الكيانة . . ا هذا السخط وهذه 
«ورة . . . فإنه بحبها لأنه يحب اللخائنات . ويعترف ببذه الحقيقة فى 
مباية هذه القصيدة الى مغاطب فيها قلبه : 
يدق " الانسدي. ١‏ كنك بويا سينا 
وإى الآن للم يرل ابضاً فيك حبهبا 
ليك فلبدى أنضا: .إذن. ]ها “أنك" فليا 
1 ل مذ كا 
وحول الخورين نفسيهما - مور الحيانة وحور الرضا بالحيانة ب 
تدور قصيدته و ظمأ وجوع /: 
أحببّهاء وظننت أن لقبي 2 نبضا كفل لاتقيده الضاوع 


68 

أحبينها فإذابها قلسب بلا فبض »سرب شادع »ظمأ وجوع 

فنركبا » لكن قلى لم يزلك 2 طفلا يعاوده انين إلىالرجوع 

وإذامررت » وكومررت بيه 2 تبك الحطامتى وترتعد الضاوع 

ءاه 

قد يهمنا بعد ذلك أن نتقصى المدارس الأدبية الى أثرت فى مهاج هذا 
الشاعر. 

خمسة شعراء » تركوا بصماتهم فى نفس كامل الشناوى © أو فى شعره . 
هم الشريف الرضى » وأبو العلاء المعرى » وأبو نواس » وإيليا أبو اذى > 
وأمير الشعراء أحمد شوق . 

١-الشريف‏ الرضى : : يكبريائه . . كان الشريف لا يخشى 

أن يشمخ أمام الحليفة ويقول له فى إباء : 

عفواً أمير المؤمنين » فإننا 2 فى دوحة العلياء لانتفرق 

ما بيننا يوم الفخار تفاوت 2 أبداء كلانا فالمفاخرمعرق 

إلا الحلافة ميزتك » فإنى أناعاطل مها ؛ وأنت مطوق 

أحب كامل ف الشريف هذه الكبرياء » وأحب الكبرياء . 

مرة » روى لى أله مفتون بمضيفة فى فندق هيلتون : هى الى نظم 
فيا قصيدته الى عنوائها وى الكافتريا » . . . ويقول فيها : 

مرت بنا كالطيف تسألنا2 مذائريد» فلذت بالصمث 

ودنت لتسألى على حدة22 عا أريد » فقلها : أنت 
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غضبت » وألقتنظة نزعت 2 قبي »2 بشدته إلى ها 
باليته يقصوى إقبلها- يليته ينساب فى دمها 
وأردت أرضيبا » فقلت لما :2 هل تعرفين ومن أكون أنا؟ 
ألا يا صبية شاعر هرم قد جاء يستوحى الشباب هنا 

:3 
أريد إلهامة جديده20 بقدر ما أنظم القصيده 
لمعه 
فافير ناظرها ومبسمها 
وفصيدى ما زلت أحامها 
وأظل طول العمر أنظمها 
73 5 
وذهبت معه إلى الكافتريا » لأرى فاتنته وملهمته . 
كانت شابة لطيفة » «حضراء العينين » وليس فيها بعد هاتين العينين 
الحضرلوين » ما يسهوى شاعراً إلى حد الاستلهام» إلا شىء من الاعتدا ى 
بالنفس , 
ومكثنا نحو ساءة » 93 ممنا بالالصراف : وتركى كامل أدى 
حساب ما أخذناء هامسا لى : « سترى ؛ , 
وأديث الحساب ٠‏ وتركت فى الصحن الإكرامية الواجبة لمثلها > 
والى نتركها عادة لكل زميلاتها ٠‏ فإذا وجهها حمر خجلا » وإذا بها 


قحل 
تدفع بما فى الصحن نحو يدى قائلة فى أدب وحزم : ١‏ متأسفة ؛ وول 
مديرة . 
وقال لى كامل : أرأيت ؟ إنها الوحيدة هنا » الى ترفض أية 
[كرامية . . كبرياء . . وأجمل مايفتنى فيها » هذه الكبرياء . 
وحبه للكبرياء » يقول ى قصيدة عنوانها و لست عبداً » : 
علام يم قلب تشكو 2 تقض الحبيب عهسوده 
دع الموان «حطالم | أغلاله ويسوده 
يا قتى لست عبسلا وا أطييق العسوده 
كفي المحم سعيراً فان أكون وقوده 
ويقول ى قصيدة أخرى : 
لست أشكو منك فالشكوى عذاب الأبرياء 
وهى قيك ترسف العزة فيه والإباساء 
أنا لا أشكو فى الشكوى امحنساء 
أنا ناض عروقتى كببرياء 
؟ والشاعر الثانى أبو العلاء المعرى يحيرته وتشائمه ... وكل 
فقد عانى كامل الشناوى شظفاً فى أول حياته » ثم لانت له الحياة » 
يلكا لم تلن لبعض إوته » بل لعلها قست على اليتاى من أباه عض 
إخوته » فأمى كامل لهم ؛ وأعالهم وكفلهم » وبر بهم كل البر » وأحس 


؟ 5 


مأساتهم فلم يتزوج خشية أن يكرر المأساة ؛ آخخذا بقولى ألى العلاء : 
هذا جنه أنى على وصاجنيت على أحد 
أما حيرة أى العلاء ؛ فها حيرة 'كامل الشناوى فى مثل قوله : 
نتمها حجبى يا قلب خطايا لم يطهرها من الإثم بكايا 
والحطايا ماما من غافر2 فيرفق » يمهل فى اللخطايا 
كا تأثر بأّى العلاء فى تشائمه ؛ وإن كان يدفع عن نفسه تهمة 
التشاؤم فى مقدمة ديوانه قائلا  :‏ إن انجانين وحده, هم الذين لايضحكون 
للحياة ؛ . : 
وما أعرف أحدا ضحلك للحياة فى حياته قدر ما ضحك كامل » 
وأضحك من حوله . ولكئه كان أشد الئاس حزن مى خلا إلى 


نفسه ليكتب شعراً أو ذراً . 
من تشاؤمه » قوله : 
دمعى ذاب جفهبا سسمى مالما شفاه 
صحصوة الموتما أرى أم أرى غفوة الحياه ؟ 


+ #8 اه 
والشاعر الثالث أبوئواس . . . أثر فى حياته » بعيداً عن الشعر . 
فقد عاش كامل نواسينًا يحب اليل وكل ما يحنضن الليل . 
كلما بين الرجلين من خخلاف » أن التوامى كان حسياء مغرقاً 
فى المعصية » أما كامل عفقد غلبت روحانيته على حسيته . 
وكان كامل يعترف بأنه صديق لأ نواس © وقد حفظ شعره 


ولك 
ودرس حياته دراسة نفسية مفصلة » وأزمع أن يكتب له سيرة يأسلوب 
جديدق روايةالسيرة » وؤشر يعض فصولمن هذا الكتاب فى بع ضالصحف. 
4 ثم . . إيليا أبو ماضى .... داعية مذهب اللاأدرية فى الشعر 
العرنى » وصاحب قصيدة « لست أدرى ؛ الأثورة . 
لقد أثرت لاأدرية أنى ماضى أا تأثير ىتفكي ركامل الشنارى الشعرى » 
فهو يقول فى إحدى قصائده : 
إلى أين نمضى أيها الدهر بعد ما نصير هباء » لاضجيج ولاصمت 
وينسل منا الحب والخير والهوى وينسل منا الشر والغى والمقت ؟ 
إلى أين يمضى شيبنا شبابنا إلىأينيمضى الويضوالنبض«الصوت ؟ 
وفأى قبومنكخبأت من مضسوا وأبعدت منراهم فراحوا وم بأنسوا؟ 
وف أكيوم نلتى ببمو ؟ أجب فقد هدنا شوق وعذبنا كبت 
خمسة أسئلة ى هله الأبيات القليلة . . . ينساءها الناس منذ آدم » 
ويظلون يتساءلونها حبى الإنسان الأخير... م«لاجواب علها أكثر 
إقناعاً من هاتين الكلمتين : لست أدرى . 
ويوغل كامل فى التسآل عن هذه الغيبيات » فيقول فى قصيدة 
يسأل فيها من يكون رأناء : 
يارب فم خلقتنا مهب الضباب 
...فلا ظلام ولاسنا ؟ 
وندب فوق الأرض لا ندرىبها 
وندب فوق الأرض لاتدرى بنا 


5 
أنا من أنا ؟ أنا من أكون ؟ 
سيلة ... أم غاية ؟ 
أنا لست أعيف من أنا ! 
ه وأحيراً . . . أمير الشعراء شوق . 
وكان كامل الشنارى يقول » كا نقول نحن » إنه أستاذنا الأول 
والأخير » وإنه سيد الأولين والآخرين » بموسيقاه السحرية » ببيانه 
المشرق » يحخياله الحصب . . . بنتاجه الضخم . بمسرحياته الخالدة . 
بجده وعبثه . . . بإسلامياته وغرامياته . . . ععصربته وعروبته وإنسانيته . .. 
بمحافظته ونجديده . 
مرة .. . هاجم أحد الثقاد امحدثين من دعاة الشعر اللنديد شوق 
فى يوم ذكراه » وقال إنه لو عاش فى زمائنا هذا ماكان له شأن يذكر. 
وبكيت يوم قرأت هذه الكلمة الحسيسة . وقال الى كامل الشناوى 
كلمة كفكفت دمعى . .. قال : 
لاعليك . . . إذا رأيت الملى يتقدون الأحياء . 


مشاعرالشسكيل 


جمد حافظ إبراههم 


إذا أردت ترجمة صادقة لحياة شاعر الثيل؛ حافظ إبراهم ٠‏ فخير 
ترجمة لحياته قد كتبها المرحوم الدكتور أحمد أمين فى مقدمته لديوان 
حافظ الذى أصدرته دار الكتب المصرية . 

أما الذى أقدمه لك هنا » فأضواء على نواح من حياة حافظ لم 
يسجل أكثرها نقاد الأدب ومؤرخوه » فبى فى ذواكر المعاصرين 
والروأة . 


كان -حافظ شاعر الثورة . 

وأنا إذ أقول هذا » إنما أعبى هذه الثورة الى نعاصرها بالذات » 
ثورة يوليو سنة 19017 . برغم أنه مات قبلها بعشرين سنة . 

فإن سألتنى عن صلته بهذه الثورة » قلت للك : 

إن حافظا . . . . الشاعر المصرى الشعبى ١‏ ولد على ماء النيل لا على 
شطاله . بعائمة فى بلدة ديروط ٠‏ بمحافظة أسيوط . .. . نفس الإقلع 
الذى أنجحب زعيم هذه الثورة » جمال عبد الناصر . 

ول يعرف له تاريخ ميلاد » وإن كانوا قد سئنوه » فقدروا أنه ولد 
فىيوم 5 فبراير سنة 181/1 . 

أما تاريخ وفاته » فهى يوم 5١‏ يوليو سنة 8م19... وهكذا 


ارتبط تاريحه يشبر يوليي ؛ وبيوم "١‏ يوليو بالذات 2 وهو اليوم الذى 
١55‏ 


1 

اثتمر فيه الثائرون ليتأهبوا للئية الكبرى فى تاريخ مصر . 

وقد لمعت مواهب حافظ الأدبية منذ,حدائته » ومارس الحاماة وهو 
دون العشرين بكثير » وعى يومئذ مهنة لانتطلب ثقافة خاصة . 
ثم حببت نزعته الوطنية الفروسية إليه » فالتحق بالمدرسة الحربية ليحمل 
السيف يذود به عن حياض الوطن . 

وسرعان ما أصبح الضابط الشاب » محمد حافظ إبراهم » فى 
طليعة الضباط الأحرار »ع وكان عدده ثمائية عشر ضابطا » أرادوا 
أن يثبوا على الاستعمار الإنجليى وأعوانه فى السودان » فتزعموا ثورة 
السودان » وأيدههم اللتديو عباس فى السر دون المهر » فلما أخفقت 
الثورة خذهم الدبو وفذلى عنهم » وأحيل حافظ إلى الاستيداع » ثم 
إلى المحاش » وهنا ذاق مرارة ابلدوع والحرمان . 

اماه 

ثم دعك من كل هذا » وانظر كيف رمم حافظ فى شعره الخطوط 
العريضة نفسما الى آمنت بها ثورة يوليو سنة 1487 + قبل قيام هذه 
الثورة بنصف قرن من الزمان . 

إنه يصرخ فى قوبه ليفيقوا من غفوهم ويؤمنوا بمصرينهم قبل امم 
بغيرها »' ويلعو إلى إلغاء الآلقاب ولرتب والعبث الذى لايجديهم 

أنا لولا أن لى من أمى 2 غاذلاما بت أشكو النويا 

أمة قد فت فى ساعدها 2 بغضبا الأهل وحبالغربا 


14 
تمشق الألقاب فى غير العلا 
وهى والالصسداث تسبهدفها 
لاتتبالى لعب الا القوم ) ما 


تمد بالنفسوس الرتبا 
تعشق اللهو وسو الطريا 


تم عا حو نذا يبحمل عيل الأخلاق السياسية المنحلة فى عصره «دملة 
شعواء »2 ونمييح صيدحة التطهير ححين يتعرض لانحدار الصددافة 
ولوذ الساسة بالقصر ودار السفير للبريطاق ٠»‏ فيقول : 


دوك ذاعصرمن المضحكات» 
أمور مر يعرش يكسسير 
بوصحصض تتنطن طنين الذياب 
وهنا .يلوذ بقصر الأمسيير 


وهذا يلوذ يقصر السف_ير 


كا قالك فيا « أبو الطيب » 
وتمن من اللهسسو فى ملعب 
وأخرى “تسن على الأقسدرب 
ودعو إفى طلسه الأرحب 


ويظنب قف ورده الأعدا ب 


نم ركسلك بمعول 'الثورة الينقض به على الإقطاع انقضاصة متكررة 
فى "أكثر من قصيدة ٠‏ على سين أنه لم يتعرض أحد من شعراء عصره 
لله الطاخيرة الى كانت فوام ؟حلياة فى عصير يبومثذ * 

يقوك فى قصييدة «'الكمتيازات » : 


وى غصيالة حر ٠‏ ريتصضه حوبيق يست كير ١‏ فيرسم صورة لآلاق 
من اياج اللعرفة بعلد لامعوراق اللبينة ٠‏ ثم هيب بألحد الإتقطاعيين 


1 
-- وهو المنشاوى باشا ‏ أن يتحرك ضميره لأساة هؤلاء العفاة . وكان. 
اللاشارى يحتف يومثف بعرس .فى ببته تتحدث بأضواته ال ركبان. , 
يقول حافظ : 
آبية الراقلونك ىق حئق, الى ثرى م يجرون للذيول. افتخارة 
إن فوقد العراء قيماً جياعآ ‏ يتوارون فلسمة وافكمارا 
قد شيدنا بالأمس ق مصرعوسةً ١‏ صلا اثعين والفؤقد ايبارا 
سال فيه النقار حبدى حسبة ١‏ أن ذاك لأملاء عرص نضسارا 
وسمعنا فى «ميثشمر» صياحة ‏ ملا ابر ضجة والبحسارا 
جل منقسم الحظوظ ٠.‏ فهذا ١‏ يتغنى » وذاك يبكتى الكياا 
كانت عاقس الآدبه قر ايقيل الذاهب لاتفذكر شم حافظ 
إلامقرنا بشوقء * ولامذكر شم شوق إلامقزنا تحاف » حت كأتهها 
توآمان . 
وكات شوق - فى أعاقه ق الأقل - لابطوب. سباع ادم حافظ 
مقرقاً بلسمه » فق كاف بحس أن التتوط نيما يعيد . ولعله أسر بهذا 
لرعضص خاصته ء قنقل القولك إل حافظ » ضاءه ء فصاح يقولك : 
- ه يله يا عل .. . شوق يقول كدم + ونس بى ها تلاتين 
سنة تقول شوق وحاقظ + زى ماتقيل سمرط بجينة 9ه 
يدا حاقظ حرفه الأدبية يقلد شاعر اهيل الأسيق ء رب اليف 
والقلم عسود ساى لإلرودى . وقد شمن فى تقلده لأند شاء أن يكون 


08 
خليفته » ربا للسيف والقلم أيضاً . 

ولعله تطلع إلى أن يبلغ ما بلغه البارودى » وزيراً للحربية » ثم 
رئيساً اوزارة » حين هجر امحاماة ودخل المدرسة الحربية . ٠‏ 

ولكن حياة حافظ العسكرية بكرت بالأفول » فجافاه هذا الأمل » 
ولاسما بعد أن شهد هزيمة العرابيين وتباية البارودى الحز ينة . 

وكان نحم شوق قد تألق . فراح حافظ يرسم لنفسه أمثولة جديدة 
غير أمثولة البارودى » هى أمثولة شوق »؛ فسار على غراره؛ وقلده قى 
أغراضه » حتى لقد حاول أن يقتحم عليه أجواءه . 

كان شوق شاعر القصر » المقرب إلى رب القصر » فتمنى حافظ 
لو أنه صرع شوق فى حلبة القصر » وانتزع منه هذا اللقب »© فراح 
يمتدح الخديو » ويبنته بالموامم والأعياد» ويدعو له وولى" عهده 
عبد المنعم . 

ولكن كل ذلك لم يبلغه أملا . 

بيد أنه بدلا” من أن يستريح » أو يتواضع فيا يأمل؛ راح يحم بأن 
يبلغم شأواً أعظم من شأو شوق . راح يحم بأن يصبح شاعر الخليفة ى 
الآستانة » فتوجه إليه بالقصائد الطوال . لعله يصبح شاعر الباب العالى » 
لاشاعر الوإلى فحسب . . . وين ثم تكون له السيادة على شوق . غير أله 
أخحفق فى هذا الحلم أيضا » فارتد على عقبيه » وتواضع كل التواضع » 
وانطوى فى حيط ضيق » يمددح الوزراء والسراة والأعيان . 

وكان البفس قد حطعليه بعد خروجه من الحيش » فقد مرج بمعاش 


لفل 
لايزيد على أربعة جنيبات . فوصله شوق وحدب عليه ٠‏ وسعى له 
عند داود يركات ليعيئه محرراً بالأهرام 0 فم يفلج فخاطب القصر 
فى شأنه » فجعل القصر له راتباً ظل يصرف له حى نهاية حياته . 
ومن هنا لان ناب حافظ مع القصر » فامتدح فؤاداً كما امتدح 
حسينآً كما امتدح عباساً من قبل . ومن هنا أيضاً لان حافظ مع شوق » 
فكان يعترف له بالإمارة جهراً » وإن كان يحفظ عليه فى سره . 
أما اعترافه لشوق بالإمارة » فشواهده كثيرة. منباقوله فى مدحة الخديو 
عباس : 
يبق « أحمد 6 منقول أحاوله 2 فى مدح ذاتك فاعذرف ولا تعب 
وقد درج حافظ على هذه السياسة » حى لا تكاد مدحة واحدة من 
مدائحه الحديوية أو السلطانية أو الملكية تلو من إشادة بشوقٍ . 
ولعله أراد يذلك أن يأمن غدر شوق ويضمن رضاه » فرضاه من 
رضا القصر . . . . 
ولعله أراد أيضاً أن يؤكد للناس» أوللتاريخ »أن إمارة شوق سندها 
الأول هذا القصر . 
على أن له فى شوق مدائح كثيرة » بعيدة عن ذكر القصر » 
أشهرها وأبهرها وقفته ليلة مبايعة شوق بإمارة الشعر » يلى السلاح ويعترف 
الاعتراف الأخير : 
أمير القواى قد أتيت مبايعآ1 وهذى وفود الشرق قد يايعت معى 


هذا ما كان ق الجهر . . . فاذا كان وراء الخهر ؟ِ 


يفن 

إن كلا الرجلين كات يعرف قدر نفسه وقدر أيه . ولك نالطموح 
أفسد نفس حافظ على صاحبه بعض الزمن . فاما غلبه اليأس ٠‏ داراه 
وماراه . ولذغه كيرا ف غيبته بالشعر والنكتة فى مجالسه الااصة » 
زد يكن اسعسل لهلى الخمهر ٠‏ واعترف له بالإمارة . 

أما شوق » ٠‏ فلم يكن يحثى أن يقفر حافظ إل مكائته يوداً ما » 
ولكنه كان يختى لساته , قوصاء والحسن إليه » وهناك أيضاً حقيقة 
نفسية هامة ء هى أن شوق كان ينس على حافظ شيئاً واحدا . ذلك 
أن شوق كان يعجر عن إلقاء قصائده ٠‏ فيعهد بوذه الهمة إلى غيره . 

أما حافظ ١‏ فقد كان صتابة » وكان يلى قصائده ء ييز أعواد 
الثابر و بأخذ بجاءم #قاوب . هذا » إلى أن حاقطا كان يملا اغوالس 
بنجةء ويستأثر بأمباع الحاضرين ينكتتهد اللاذعة ' وبديبته الماضرة 
وحلرثه الحلو , على حين كان سيق تيل لولس ٠‏ كأنه عبى اللسإن ؟ 

وبل أن أنتهى من الحديتث عن اشاعرين. أقول إن حافتلا قد 
حاول أن بلق فى أجواء شوق الواسعة. فكبا كثيراً ؛ وكانت أكبر 
كبواته عدا نمه فى ملوك الاير 

وحاول أن يعذو حذو صاحبه فى رثاء أعلام لغرب كتولستيق 
وغيره - وى اللإشادة بالأسداث الع بية القديمة والعالمية الخليثة » 
ولكنه لم يصل إل مىء من سماء شوق . فلما أن مول إلى الأحداث 
التمر يه اططيلاة » 1 وأسطاد ؛ وصح أن يشير لسسمه بام أمير الشعراء . 

وأحب هنا أن سيل ويا لأساق الل أحمف اللي السيد ف 


نكنل 

شوق وحافظ ؛ أورده عميد الأدب طه حسين فى بعض كتبه . 

قال العميد : « كنت هرة عائدا مع الأستاذ أحمد لطى السيد 
بعد أن حضرنا اجتاعاً لتخليد ذكرى حافظ . قبل أن يوت شوق . 
وكنا نتحدث فى أمر الشاعرين ٠»‏ فقال لطى يك : لقد خحدعنى حافظ 
عن نفسه كما حدعى شو عنها . كنت ألى -حافظاً فى أول عهده 
بالشعر. وكان يسمعى كثيراً من شعره فلا يعجبنى . فقلت له ذات يوم 
(أرح نفسك من هذا العناء» فلم يخلقك الله لتكون شاعراً ) ولكنه لم يقبل 
نصحى » وحسناً فعل . فا زال يجد ويكدح حتى أرغم الشعر على أن 
يذعن له » وأصبح شاعراً . وكنت شديد الإعجاب بشعر شوق » أقرفه 
فى لذة تكاد تشبه الفتنة » وأثى عليه كلما لقيته . فا زال شوق يكسل 
ويقصر فى تعهد شعره » حى ساء ظى بشعره الأخير ٠‏ . 

هذا هو رأى لطى السيد ؛ الذى رواه طه حسين وأقره عليه . 
ولاشك أنه رأى متعسف ؛ فعندى وعند غيرى من المنصفين أن الشعر 
العربى لم يشهد أروع من مسرحيات شوق الشعرية الى نظمها ى 
أخر يات سبى حباته . 


فاه 
وقبل أن اختتم هله السيرة » أحب أن أسوق بعض نقاط تلى 
أضواء بارزة على حياة صاحبها . 
د كان حافظ « مقطوعاً من شجرة + كا تقول العامة . مات أبوه 
وأمه » فكفله خاله » ثم ضاق عقامه وطعامه » فخرج حافظ من البيت 
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وقد ترك لاله هذين البيتين 0 
ثقلت عليك متونكى إلى أراها واهيسه 
فافرح فإى ذاهب-)2 ممتوجه فى داهيه 
وم يعرف له أحد فى أواخر أيامه أحداً من الأهل غير زوجة خاله » 
الى كانت تقم معه فى بيته بحاوان» تطهو له وترعاه ٠‏ وكان أصحايه 
الذين يسمرون معه كل ليلة » محمد البايل ؛ وتحمد المويلحى ؛ وعبد العزيز 
البشرى وغيرهم من ظرفاء العصر ٠»‏ يشهدون ذا ببراعة الطهوو » إلى أن 
تت ونحلفته وحيداً فى الحياة 5 
والذى يقرأ خريات حافظ ٠‏ يعتقد أنه كان سكيراً مدمنا وشواهد 
شعره فى هذا كثيرة أشبرها قوله : 


أسقنا يا غلام حتى ترانا لانطيق الكلام إلا ببمس 

خرة قيل إبهم عصروها2 من دود الملاح فى يومعرس 
وقوله فى رسالة بعث بها إلى بعض أصحابه إذ هو ضابط بالسودان : 
فتية الصصهباء خخير الشاربين جددوا بالله عهد الغائبين 
واذكرنى عند كاسات الطلا إلى كنت إمام المدمنين 


والحقيقة» كما أكدها لى صديقه وصفيه المرحوم فؤاد شير ين باشاء 
أن حافظاً كان مقلاة كل الإقلال فى الشراب » وكان إذا شرب كأسا 
حاول أن يخلص من أثرها بسرعة , 


لا 
أما خرياته فلعلها أثر منآثار تقليده لكبار الشعراء » وف 
طليعهم شوق . 

ه كان حافظ أكثر الناس مرحآء وكان هذا المرح يضى على 
مجالسه شعشعة باهرة » حتى لقد قال العقاد حين وقف على قبر حافظ 
رثيه : 

أبكاء وحافظ فى مكان؟2 تلكإحدىعجائبالحدثان 
ومع هذا فشعر حافظ وزثره نسيج من الأحزان والحموم » حنى 
لقد كان يقول دائماً : « لايطيب لى نظم الشعر إلا إذا كنتعزونا » . 

٠‏ تزوج حافظ مرة » لم يدم زواجه إلا بضعة أشبر» ثم لم 
يكرر غلطته قط . أما شائعة تشبيبه بالغلمان فقد كان مصدرها حبه 
للتندر » دون أن يكون ا أثر فى حياته مطلقاً » كا يؤكد صديقاه فؤاد 
شير ين وأحمد راى . 

» كان كل من -حافظ ومطران يباهى صاحبه بأله أجمل منه » 
مع قلة حظهما معاً من ابلدمال » وقد اخختلفا فى ذلك يوماً » فاتفقا على 
أن يوقع كل منهما عريضة من أعيان القاهرة تشهد بأنه أجمل من 
صاحبه . 

وذهب مطران إلى السيد عبد الحميد البنان ليوقع له عريضته » 
فرفض » فا زال يلح به حتى أقر له بما يريدء وكتب له فى الهاية 
« المقر يما فيه رغم أنفه » وهذه إشارة إلى أنف مطران 2ش وهى كا يعلم 
اأئاس شوهاء . 


١// 

لحافظ ‏ عدا دروائه ترجمة كاملة لمسرحية شكسبير 

هما كبث » نشر جزء مها فق ديوانه . أما الباق فقد ضاعت معالمه » 

وكانت ترجمة تلط فيها الشعر بالثثر .وقد أعانه على الترجمة من 
الإنجليزية صاحبه فؤاد شيرين . 

وله إلى جانب ذلك ترجمة رواية ١‏ البؤساء » فى جزأين» صدر 
ثانيهما بعد الأول يعشرين سنة . وقيل إِنْ الأستاذ الإمام محمد عبده 
كان يساعده ى ترجمة هذا الكتاب . لضعف فرنسية حافظ . 

ثم إن له كتاب « ليالى سطيح © . وكتاياً آخخر فى الاقتصاد السياسى » 
اشيرك فى ترجمته مع خليل مطران . 

ه كان حافظ على فقره متلافاً إذا جاءه المال » إلى حد أله 
يوبا ألفين من الحنيبات من وزارة المعارف حيمًا قررت تدريس ترجمته 
للبؤساء فى المدارس . وقد أنفق المبلغ برمته ى شور واتحد , 

٠‏ على الرنم مما كان بين شوق محافظ ء شاء الموت أن يضمهما فى 
عام واحد » هو عام 1919 . وقد سبق حافظ صاحبه إلى طريق الله » 
فنظم فيه شوق مرثيته الرائعة » التى مطلعها : 

قد كنت أوثر أن تقول رثاي يا منصف الوبّى من الأحياء ! 


تعر انار ارقي 
مع 8 الممشرى 


ما عرقت شاعراً يحب الحياة ويفرَ من المويت كهذا الشاعر » 
رحمة الله . . . 
كان يحب الحياة وينهيها نبا .. وقد يضلك من أمره أنك لا تجد فى 
شعره أثراً لضحكة أو ابتسامة . بل لعلك واجد كل ما هو عكس ذلك » 
من نجهم وتشاؤم ؛ وحديث عن الموت ؛ ونبوءات بدنو أجله . وحسبك 
من ذلك أن تقرأ ملحمته « شاط الأعراف ٠‏ . لتجده يتمثل كلمات 
الموت ؛ ووالمنايا » و« المنون ه وكل ما وؤدى هذا المعبى أكثر من 
مائة مرة ىق قصيدة واحدة ! 
ثم تقرأ بقية شعره » فلا جد له قصيدة واحدة خلت من ذكر 
الموت » وهو القائل : 
غداً يا خيالى تنبى ضححكاتنا 2 والامنا تفنى «وتفنى المشاعر 
وتسلمنا أيدي الحياة إلى البلى ‏ ويحكمفينا الموت » والموت قادر 
عا هاه 
ولد الهمشرى ميلاداً شاعريًا: على شاطئ رأس الير » سنة .1941١‏ 
ومات هيتة خاطفة وهو ى حمر الزهور » سنة 198 . وبرغم أنه لم 
بعش أكثر من 78 سنةء فقد خلف وراءه تراثا شعرينًا » قوامه أكثر 
من ألف بيت ؛ يعد ذخيرة من أجمل' ذخائر الشعر المعاصر . 


-لما 
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كان اسمه الكامل : مد عبد المعطى الممشرى . غير أنه كان 
يؤثر أن يوقع نحت قصائده على هذه الصورة الماع. الطمشرى ؛ 
أسوة بما كان يفعله شاعره الأثير فى الأدب الإنجليزى ب.ب.شلى 

ولو كانت الأءور نجرى مجراها الطبيعى فى ححياة الناس . لكان 
اطمشرى شاعراً أعجمينًا . ولعاش على الشاطىء الآخر من البحر المتوسط . 
ليضيف الثراث الذى ضلفه وراءه » لا إلى الأدب العربى ٠‏ بل إلى أدب 
تلك الدولة السغيرة » ألبانيا » البى ولد فيها جده . أحمد الممشرى . 
قيل أن ينزح إلى مصر . 

ولكن هذا الخد » أظروف لا نلى بها » هاجر إلى مصر + وطاب 
عقامه فيها » ورزقٌ فيمن ررق من البنين » عمان الهمشرى والد 
الشاعر . 

تزوج عيان الممشرى سيدة تركية » رزق مها ابئة واحدة + ثم 
لم تطب حياته معها . ولعل سر هذا أنها لم تنجب له ولدأً . قاهتدى 
. الروجة الثازية . وتخيرها هذه المرة من أسرة مصرية من الماصورة » 

شتهر أفرادها ٠‏ المتعلم لهم والأى على السواه . بال ذكاء والألمعية . 

كانت هذه الروجة الثانية ٠‏ هى السيدة عائشة » شقيقة شقيقة الكاتب 
الكبير الأستاذ محمد التابعى . صاحب الأسلوب الفرد فى النقد والسخرية 
ومنشى المدرسة الأثيرة فى عالم الصحافة . 

وأثغرت هذه الرعة خسة أرلاد ويظا ؛ كان أوهم شاعرنا م .ع : 
اطممشرى . 
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نشأ شاعرنا فى المنصورة . . 

والمنصورة أرص طيبة » تنبت الشعر وابلحمال» وتلهب الحب واللبيال ) 
ويشهر ررجاها بالظرف والذكاء » والإغراق فى حب الأدب والفن » 
كنا تشتهر نساؤها بالحمال والخفة والشاعرية . 


وكانت سماء المنصورة يومكذ تجلجل بالشعر . كان فيها على مود 
طه المهندس » صاحب أنشودة الحندول »6 وكان فيبا أيضا الد كتور 
إبراهم ناجى » شاعر اللهفة العاطفية . 

ى هذا الحو المالم » نشأ الممشرى » وبدأ يغرد ويردد أغاى 
الحب . 

وكانت بين حسان المديثة يويئذ شابة حلوة » أصلها من قرية 
قريبة من المنصورة » تتكئ على ذراع النيل » اسمها 9 نوسا البحر » . . . 
الى ولد بها كامل الشناوى "كما روينا من قبل . 1 

كان اسم الصبية المدللة « توحة » . . وكان يحلو طا أن تخرج ساعة 
العصر من كل يوم؛ فتسير فى شوارع المنصورة » وقد لفت جسدها 
الغض بملاءة: حريرية سوداء هفهافة كبنات البلد ‏ مع أنما لم تكن 
مبن - وتتبختر ى مشيها بخرة تذيب قلوب الشباب » ولا تنضن 
على أحد مهم بنظرة عابثة ؛ أو ابتسامة مغرية » ترسلها من خخحلف 
نقاببا الشفاف . 


نيلا 

ويقواون إنها كانت بطلة الكثير من القصص فى المدينة . ولكثنا 
أنا وا همشرى ‏ كنا لانزال تلميذين صغيرين فى المدرسة » دونها سدًا » 
وهى فى أجمل أيام الشباب » فى نحو العشرين . فلم يكن لنا أن نظفر 
مها بواحدة من هذه القصص الى ينسبونها إلها » إن صدقاً وإن 
كذباً . ولكننا كنا نكتنى منها بالنظرة العابثة والابتسامة المغرية دون أن 
نطمع فى أكثر من هاتين » لنتخل مهما وحياً لشىء ننظمه . 

وذات يوم » نظم ا حمشرى قصيدة عاطفية من أرق شعره » وجعل 
عنوامما : إلى نوسا : وهو اسم قرية 9 توحة ؛ قال فيها : 
منك ابكمال ومنى الحب يانوسا 2 فعلى القلب عإنالقلب قد يثسا 
يا حبذا نسمة من توحة خخطرت20 أطالت النفس من أسبابها النفسا 

وم يدر مخيالنا » ويحن ثقرأ القصيدة » وزرى ما فيبا من حديث 
عن الحب اليائس » والقلب الذى تحول إلى برق » أكثر من أن ال ممشرى 
شاعر » وللشاءر أن يحلم ما شاءت له أحلامه » وإلشاعر أن يتصور 
فى الحيال مالا يبلغه فى الواقع » وللشاعر أن يعذب نفسه ما يعذبها 
من أجل عحبوب لايحس وجوده ولاعذابه . 

ذلك هو الأمر كما كان فى أوهامنا . ولكنه كان أجل من ذلك 
فى حقيقته الى م يحدثنا عنها قط » إلى أن مات » فأسر إلينا بها 
دووة . 

وما كان لى أن أذيع بعض نبأ هذه الحقيقة » لولا أنى مضطر 
إلى إزاحة يعض الآثار عْها بالقدر الذى تتطلبه أمانة التاريخ الأدنى » 
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والذى يكفل إلقاء الضوء على مصدر أكير حمل فى حياته الآدية . 
وهى ملحمة و سَاطئ الأعراف» . 

فالحقيقة أن ٠‏ توحة هلم تكن هى بطلة قصيدة « نوسا ؛ . ونا أقحم 
اسمها إقحاماً على القصيدة لكى يستطيع من كل قليه أن يتحدت عن 
نوسا « يغير كثير من الترج ؛ . 

كان له فى ونوسا » أمل , 

ذلك أن زوج خالته كان عمدة : نوسا » وكانت هذه هي الصللة 
الى ربطته بنوسا متذ طفولته ‏ 

وكانت بين أترايه طفلة صغيرة فى مثلق سنه» أو أقل قليلا . 
هى ابنة بيت من البروتات الكررعة فى نوسا . 

كانا يلعبان معآ فيمن يلعب من أبناء الفرية وينانها إذ هرصغار 
يطير ون ف الحقول كالغراشات. ٠.‏ يتعقريث الفراشات . و بسر حوده 
وبمرحون ىق براءة الطفولة . 

ثم كبر الزمن » وكير الطمشرى وكبرث هي معه . حتى يلذا 
اليناعة » فوجب عليبا ‏ وهى ابنة الآسرة المحافظة_ أن تمتجب ق 
خدرها . ملم يكن الممشرى يدرى » إذ هو يكير مع الزمن » أن عاطفته 
نحوها تكبر معه , فكانت يكار من اليردد على اثقرية اخادئة يقتسم 
أعخبار صغيرته » الى كيرت - ويسعده أن يلمح طرقها من تافذة 
بعيدة » ويعود نعلا الدنيا يحبها شعراً وغناء ‏ 

هذه - لاتوحة ‏ هى الملهمة الخقيقية لقصيدة 9 ثيسا » . 


هم 
وما اسم « توحة » فى القصيدة إلا نويه . حرصاً هنه على قداسة اب 
الوحتيد الى عاشس فى قليه إلى أن سكت هذا القلب . 
وكانلت قصيدة ١‏ نوسا » كى آجر عأ نقامه افمشرى ى حياته من 
الشعر العاطى يعد أن عاد إلى نوسا ذات يوم ٠‏ فعلم أنه فقلد حيه إلى 
الأريد » إذ رقت حييبته إل غيره - وكات يتمتاها لننسه » فانقطع 
الأمل ] 


انهى الشاعر العاطى . . . 

وسجر الممشرى كلية الآداب . وانتحق بوظيقة بالتعاون . . وكان 
التعاوك بوه كذ تايعاً لوزارة الزراعة , 

كانت وظيقته حرير مجلة « التعاوك » وقد عفٌ المضرى 
مكاذه من ا حركة التعايزية مد البدلية ٠‏ إد قرا سيرة الشاعر الأَكّدى 
الكبير ٠‏ جورج سل » الذى وهب حياته وشعره ويد الكفاح ضد 
الاستعمار البريطاق . وضد الرجعية والإقطاع ٠‏ وحمل وسألت ندعوة 
التعاوئية واسشقاة 'لريفية : على صمفحات جلنه « الديلر الأبرؤندى » 
الى كانت جرد ججلة بويقية: قجس عنبا راسل مجلة عالية - تحمل 
رسائة الحضارة الريفية إلى جميع أنحاء أور يا وأمريكا ! 

وتتلخص رسالة ا حضارة الريقية فى الدعوة إلى بث التزعة اللمغواطرة 
ف أل لريف عن طرق التعاوق والقضاء على ابلخوح واتفقر وابشهل 
بيهم » وثقل عزايا الحضترة - حون سوءانها ‏ عن المليتة إلى اأقرية 
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بإنشاء المدارس «المسارح والأندية وقاعات الحاضرات والمستشفيات» 
وتعبيد الطرق وتعمم الإضاءة الكهر بائية ومياه الشرب النقية ومبذيب 
الغواطىء » وجميل احياة » والإهابة بأعيان الريف_وكان يسميهم 
و الماريون هن الميدان » للعودة للريف » ليعملوا على ترغيد الحياة 

آمن الممشري سبذه الدعوة» فحمل رسالآها على صفحات مملة 
التعاون . 

وعلى الرغم من أنها كانت مجلة حكوبية » تابعة للدولة الملكية 
الححزبية الرجعية فى ذلك الوقت » فإنه حمل على هذه العناصر حملة 
شعواء فى شجاعة بالغة . 

جند الهمشرى سلاحيه » المقالة والقصيدة » لتحقيق هذه الدعوة . 
جعل المقالة للدعوة الإيجابية » محقيق الحضارة الريفية »© وجعل القصيدة 
للدعوة السلبية ؛ وعى الإشادة مجمال الريف »؛ بالتغنى بمزاياه . 

وبعد أن كان شاعر العاطفة» كما أسلفنا القول» أرست العباية اليائسة 
لقصة حبد 0 نوسان ايت هكشاعر عاط ؛ وأعلنتميلاد أعظ شاعر ريقف 
تاريخ الأدب العاصر » يتغنى بالربيع فيهاء ولياليها القمرة » وأشجار النارئج 
الى تملا أجواعها بالعطر » مَبْيلها المتطلع إلى السماء » وإشراق الشمس 
وطلوع القمر » بأحلام الفجر سارح الشفق ٠‏ كالم يغن شاعر 
آخر من قبل » ويقتحم أخيلة وألفاظ وسميات جريئة لم يقتحمها 


لا 


شاعر من قبل » فى مثل هذه الأنشودة الريفية » الآى يصور بها غناء 
الفلاح خاموسته : 


تنقى 5 
جاموسى 2 ياساحره 
تنما 


ف 
يشدو لك العصفور 


تنقلى . 


تفل . 


تبفسلى ف السر بف 


تقل . 


عام الصاح 
يا ظبيةالبطساح 


من جدول الحدول 
جو الحقول الناضره 


ويبمس الغف ل بر 


٠٠‏ تنقى 


يمشى ببسا الرجاء 


وبااروج طوق 


٠٠‏ تتقل 


يا منية الفلاح 
تنقلى ١ 0 ١‏ 


من جدول الحدول 


وف لطى المسريف 
وف ظلال اللوف 


وجوه الب ديع 


فى حوشاث الوريف 
يجانب الشادوف 


ناى هناك ناى 


يل 
وإن أق القلام ورحخام الأنمباء 
يركبك الغ لام إلى فناء الدار 


لقد رحل الممشرى قبل اليثاق فجر الثورة بأربعة عر عاماً . 
ومع هذا . . . فإنه كان على رأس شعراء الثورة . 
رحمه الله » وأنزاه جنة الشعراء والملهمين 


شاعر الرقة العاطفية 
شاعر الخبل الأخضر 
شاعر الشباب 

شاعر مملكة النحل 
أمير الشعراء 

شاعر الكرنك 
المتنبى الخديد 
الأخطل الصغير 
شاعر الأقطار العربية 
الشاعر القروى 
شاعر البحر الأبيض 
الشاعر العملاق 
الشاعر الظريف 
شاعر النيل 


شاعر المضارة الرن يفية 


محتويات الكتاب 


1 إبراهم ناجى 

: أبو القامم الشإبى 

: أحمد راى 

: أحمد زكى أبو شادى 
: أحمد شوق 

: أحمد فتحى 

: إلياس فرحات 

: بشارة الخورى 

: خليل مطران 

: رشيد سليم الخورى 
: 'صالح شرزنولى 

: عباس محمود العقاد 
: كامل الشئاوى 

: محمد حافظ إبراهيم 
:ام ع ا لممشرى 


الصفحة 

هه 

لف 
لخ 
كنا 
لا 
و 
هم 


ركم الإيباع 


الترقيم السوىي لم ا لز نا 


-_ 
- 
2 
2 
5 
8 
لد 


